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 الفهرس 
 

 متقدي

)نصوص: زكريا إبراهيم،   ف س لسفة وطبيعة التفل مفهوم المشكلة الف : الدرس الأول
، جون غرايش(   لورانس فاني  

 : ي
  محمد أركون، إدغار موران(نصوص: ) مشكلة الإنسان ورهاناتها الدرس الثان 

الالدر  أبو حامد  نصوص:  )  ائلها وس مشكلة المعرفة: طبيعتها، مصادرها،  ثالث:  س 
،  كوندياك(  نإيتيا الغزالي

الرابع:   الالدرس  والتصنيف  ابستمولوجية علوم  مشكلات  أبو :  نصوص)  معارف: 
، ي ( ن لورنو ج نصر الفارانر  دالمبب 

 يشال فوكو(يه ديكارت، مروننصوص: )  مشكلة الحقيقة الدرس الخامس: 

السادس:   والفلسفة الدرس  العلم  بي    العلاقة  زكريا نصوص:  )  مشكلة  ،  فؤاد 
 (ون باشلارغاست

أبو الوليد بن رشد،  :  نصوص)  فة والفلس   ي   الدين مشكلة العلاقة ب الدرس السابع:  
 ) ي
 توما الأكوين 

الثامن:   الع الدرس  والأدب   بي     لاقةمشكلة  حيان  نصوص:  )  الفلسفة  أبو 
)  التوحيدي، هيبوليت تي  

ي منهجية   ملحق: 
 تحليل النص الفلسف 

 قائمة المراجع 
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 تقديم 
 

الأصل مجموعة ي 
ف  . كان 

ً
الفلسفة عموما لطلبة  ي  بيداغوجر ات    هذا سند  المحاض  من 

 
 
د
ُ
الماسب  ق لطلبة  على    ،2015و  2013بي      1مت  المعروضة  النصوص  من  مجموعة  مع 

ي 
الفلسف  التطبيقات  نسبةبال  التحليل  أو  إل  بحوثه  ي 

ف  منه  للاستفادة  القارئ  أمام  أضعه   .

العلميةأو مذكه  ير ار قت الأمانة  مراعاة  تم    راته، مع  إذا  ي ذكره 
ي سياق عمل    ف 

ف  به  الاستشهاد 

. هذا الس ي نجامعي
ي هو سلسلة من السندات الن  ي خدمة القارئ،  ند البيداغوجر

نوي وضعها ف 

  
ً
أأ طالبا أ  مكان   

ً
أ  م أستاذا  

ً
من    مباحثا  

ً
ا الدفع  خبب  أجل  ومن  للمعلومة  عادل  توزي    ع  أجل 

.  لبحث العلمي نحو آفاق واعدة مالي والعا  يملعبالت ام الأكاديمي على  ن العطاء الفكري والالب  

ي أمل أ
 
 لسند مطا هذا ان يلنر

 
ي الاط

لاع على حقل من حقول المعرفة الفلسفية،  لب القارئ ف 

 . ي
ي به رصيده المعرف   ليبر

 

ي الزين
  د. محمد شوف 
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 الدرس الأول 

 م  
 
 وم المُ هُ ف

 
 ك  ش
 
 ل ا   ة ل

 
 ف
 
 بيع  ط  ة و  ي  ف  س  ل

 
 ة الت
 
 ف
 
 ف سُ ل

 

 

الفلسفة    يعتمد  الممؤرخ  وعلى  ي 
الوصف  الطابع  و على  ي 

التاريخ  عرض  نهج  إل  ي  هدف 

للمذاه  نسقية  بدراسة  والتي  الأفكار  يعب  فهو  التاري    خ.  عبر  المتعاقبة  الفكرية  على  ارات  تمد 

التسلسل الكرونول أو  ي 
الزمن  ، وينحصر عمل التصنيف  ي ي در وجر

رها،  ر فكرة وتطو  ظهو   ة ساه ف 

الف يعتمد  المقابل،  ي 
ف  فلسفية؛  الفكرة كمشكلة  هذه  دراسة  يهمه  المنولا  على  هج  يلسوف 

منطقه يدرس  ذاتها،  ي 
ف  الفكرة  يعالج  فهو  للأفكار.  وبرهانية  نقدية  بمعالجة  ا  التحليلىي 

، ي    اع ب   لازة هذا  لمجاو ويمتحن مصداقيتها على وجه التدعيم أو التفنيد، إلخ.    الداخلىي
الضمن 

ي 
التاريخ  التوجه   ، التوجهي   الإشكالي -بي    والتوجه  ي 

العد-الوصف  اهتدى   ، من  التحليلىي يد 

ال ي 
)مؤرج  هيغل  غرار  على   ،

ً
أيضا فلاسفة  منهم كانوا  والبعض  إل  1831-1770فلسفة   ،)

بالتوج   التكوي الأخذ  الذي  ه  ي 
رهاناتها  ن  بتبيان  الفلسفية«  المشكلات  »تاري    خ  يدرس 

 نو متلا  ا هالجات ومع
 
ها وارتقائها،  ل المفاهيم الفلسفية ونمو  عة. يدرس هذا التوجه عملية تشك

 ظرية وعملية.  ا على مشكلات نواشتماله

ما  تحديد  الأمر  الفلسفية »هي    يتطلب  تدفع    «المشكلة  الفلسفية  المشكلة  أن  وكيف 

للأفكار  إل   ي 
والنسف  ي 

الزمن  العرض  قيمة  تجاوز  من   Le)  «التفلسف »بالإعلاء 

philosopher    تتمب  . ي
الفلسف  التفكب   من  أي  الأسس  (،  عن  بالبحث  الفلسفية  المشكلة   

 للتحديد الذي وضعه أرسطو. أو المبادئ الأالقصوى  
ً
الغرض    ول أو العلل الثابتة، إلخ، تبعا

تبيا هو  الفلسفية  المشكلة  علىمن  بالاعتماد  الفكر  اشتغال  طريقة  العليا  ن  المبادئ  هذه   

و ةدوالمجر   أيبال؛  الوحدة  نظر  مشكلة   ،
ً
)مثلا المتعددة  واحتمالاته  الواقع  تناقضات  ي 

ف   
ً
ضا

ة(.   والكبر

ء الذي ي نإ ي
 هو:   «المشكلة الفلسفية» س حقيقة ؤس  الشر
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-  .  البحث عن المعن 

 موضوعه. البحث عن انسجام الفكر مع ذاته ومع  -

ي الأشياء، وعن قيمة هذه الأش -
 فكر. سبة لل النء با يالبحث عن معقولية كامنة ف 

الفلسفية  ل ب لمشكلة  «علاقة  لأنها  »المعن  معن   أن    ترى ،  على  تنطوي  تسع الحياة 

عنه ويمر    للكشف  حقيقته.  الفكرية    وتبيان  الأدوات  من  بمجموعة  المعن   عن  البحث 

والتعج   والاستفهام  آليات  كالسؤال  كلها  وهذه  والاكتناه؛  فا  التفلسف ب   .
ً
لمشكلة  أيضا

معضل إزا هي    الفلسفية  ة  ء 
 
لحل  تسع 

 
وفك فهمها  على  تعمل  نظرية  صعوبة  أو  غموضها    ها 

  »أزمة« . فهي أمام  الأشياء أو الوقائع المتباينة والمتناقضةمام مجموعة من  والتباسها. إنها أ

(crise .تريد مجاوزتها )   واهر الأزمة  ومعلوم أن ظ 
 
  ز والمعضلة والمشكلة هي الدافع أو المحف

البحث لإ  والفضول هي    لحلولاد  جايعلى  البحث والاستطلاع  المواتية، ولربما كانت عملية 

المع الأجوبة  من  الجو أهم  لأن  يستقر  روضة،  بأن  ينتهي  يستفز  اب  السؤال  فيما  ويجمد،     

اق المجهول والكشف عن الأسرار   والألغاز.  ويدفع نحو اخب 

 
 
تتعل و كذلك  هو نظري  بما  الفلسفية  المشكلة  الفكر،  و   ر كافلأايخص حركة  ق  دينامية 

. وهنا ربما يكمن الفرق بي   المشكلة الفلس لعادية  فية والمشكلة اوليس بما هو عملىي أو نفعي

ي الحياة اليومية:  
ي يُصادفها الإنسان ف 

 الن 

 المشكلة الفلسفية  المشكلة العادية 

. رغبة بإشباع  -  فعل عائق فعلىي

-  
 
 واجب. ق بالمصلحة أو الرغبة أو التتعل

والواقع لصر ا  ص  خت  - تنفيذها  المراد  الرغبة  بي    اع 

 المفحم بالإكراهات والضغوطات.  

وع نح -  طلاع. ستو البحث والا الب  

-  
 
 ق بالبحث عن الحقيقة. تتعل

تخص الصراع بي   خطابي   أو مذهبي   متناقضي      -

 ة/المثالية(. )مثلا: المادي
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اليومية هو مجاوز  المشكلات  الغرض من  العإذا كان  الواقع  خاال  ئقا و ة  )إكراهات  رجية 

ي 
ي ف 
ي بي    صورة تناقض من  والمجتمع( لتحقيق رغبة ذاتية؛ فإن المشكلات الفلسفية تأن 

طف 

التناقض بي   الأفكار كمشكلة  الفيلسوف  يطرح  قضيتي   أو مذهبي   يزعمان كلاهما الحقيقة.  

فلت أو  أخرى  على  فكرة  أحقية  تصو  بيان  تصو  ساد  مع  بالمقارنة  يطرح  لا  لك  كذ  . آخر   ر ر 

تتكر   مألوفة  العادية كمشكلة  المشكلة    الفيلسوف 
ً
يوميا ة بر  والنبر ولكن يقف  ها عين  الحبكة   ،

ائل عن ماهيتها وسبب وجودها بالبحث عن عللها وملابستها. وحول ذلك  نها موقف السم

ي  يكتب زكريا إبراه 
 »مُ يم ف 

 
 ك  ش

 
 ل

 
الف  ت 
 
 س  ل

 
إذا كان الرجل  : »ة«ف ي الحقيقة أنه 

ي  داالعننش ف 

 متعجب
ً
 مندهشا

ً
، فإن الفيلسوف لا بد من أن يظل حائرا

ً
 مألوفا

ً
ء طبيعيا ي

 أمام كل يرى كل شر
ً
ا

ء  ي
الفلسفة".. شر لنا  أنجبت  ي 

الن   قال أرسطو: "إنما الدهشة هي الأم 
ً
فالفيلسوف لا    . . قديما

أ سوى  الو يملك  سر  أمام   
ً
ذاهلا يقف  للمرة  ن  العالم  يشهد  صغب   حدث  هو  وكأنما  جود، 

  ، فلا يكاد يكف عن إثارة السؤال تلو السؤال، ولا يكاد يفتح فمه إلا لكي ينطق بكلمة للأوا

 .  1«"لماذا؟"

العادية،   المشكلة  عن  الدرجة،  ي 
وف  الطبيعة  ي 

ف  تختلف،  الفلسفية  المشكلة  إذا كانت 

ال يواجه    لماذا 
ً
أيضا عادية »فيلسوف  والمساواة،    «مشكلات  العدل  المجتمع،  ي 

ف  كالعنف 

عالم  او   غبةالر  يتناولها  المشكلات كما  هذه  الفيلسوف  يتناول  لا  الحقيقة،  ي 
ف  إلخ؟  لقمع، 

بيةنفس  أو عالم الماع  الاجت دها  ، ولكن يدرسها كوقائع فكرية، كمفاهيم. فهو يجر  أو عالم الب 

ورتها المحايثة لي  ي الأصل، عن الواقع،  ر. بفعله ه قرأها كإمكانية، كتصو  عن ض 
ذا لا يبتعد، ف 

 لا ي  لكنو 
 
يشك أخرى  زاوية  من  معي  حظه   

ً
خطابا بها  له  ل  الذي   » ي

الفلسف  »الخطاب  هو   
ً
نا

لغويةأسلو  وأدوات  يستعم  ب  أنه  بحكم  الواقع  عن  يبتعد  لا    واصطلاحية. كذلك 
ً
أيضا ل 

ي تربط الفكرة  أدوات أسلوبية كالمقارنة والاستعار 
ي الواقع.  ة والمثال الن 

 بتجسيداتها ف 

ي   قات«عو  »مُ عندما يصطدم الفكر ب   ة سفيتظهر المشكلة الفل
داخلية أو ذاتية )تناقض ف 

 موضوعية )تنخارجية أو    ئق«»عوا الفكر ذاته( أو ب 
 
ي الوجود أو الواقع( يسع للتغل

ب  اقض ف 

 
 21، ص1971، مكتبة مصر، القاهرة، مشكلة الفلسفة زكريا ابراهيم،    1
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 ( ) surmonterعليها  مجاوزتها  أو   )sursumer) .   نش العملية  هذه  ي 
ف  الفكر  اطه  يكتشف 

ثم  الخاص      ومن 
 
الت ذاتلا»   وار فلسف كححقيقة  مع  محاورة  ذات  ي 

ف  أفلاطون  قال  ها« كما 

ما »الس    .» ي
 الذي    «التفلسف »هذا    فسطان 

 
مجر  يتعد لتاري    خ   د ى  ومنفعل  ي  سلنر استحضار 

ي والفاعل من الفلسفة،المذاهب والأفكار؟   إنه الفكر الذي يسأل،    التفلسف هو الأمر الإيجانر

إيمايتساءل طرحه  الذي  النقدي  بالمعن   ل  ويسائ  من  اك ل  نوي،  بالفكر  ننتقل  »سؤال  نط. 

مع الوجود إل  وانسجام الفكر  ( الذي يعتمد على الوصف والعرض  ? Quid facti)  الواقع«

الحكم«  ? Quid juris)  »سؤال 
 
يتعد الذي  قيمة(  وتبيان  والمساءلة  السؤال  نحو  ذلك    ى 

 نسان المدرك لها. الأشياء والأفكار بالنسبة لل 

 خاصية كل إنسان    ؛وليس فقط تاري    خ الفلسفة  ،فةفلسيصبح التفلسف خاصية ال
ً
  كائنا

 
ً
   عاقلا

 
 ر ومفك
ً
الأ ا خاصية  وليس  تخص  ،  ي 

ف  ي  كاديمي 
ف  التفلسف  قيمة  تكمن  المحصور.  صه 

ال أسوار  ي 
ف  تنحصر  للفلسفة كمعرفة  التاريخية  الصورة  نحو مجاوزة  الأكاديمية،  أو  مدرسة 

الإش  الصورة 
 
تتوز ي 

الن  قدر كالية  أكبر  يكون نلا   من  ع على  أن  يطة  هم    اس، سرر نظري    هنالك 

ي   يراودهم فيما وراء الهم   الغالعضوي أو البيولوجر ي إشباع 
رائز والرغبات. إذا كان التفلسف  ف 

ي كشف المعن  والبحث عن الحقيقة خا
، فلأن الرغبة هي  صية كل إنسان مسكون بالرغبة ف 

ويسع به إل تكميل ذاته    صهينق. فهو يبحث عن الأمر الذي  «اننقصان أو فقد» بالتعريف  

السعادة.. )البح عن  البحث  الكمال،  عن  الإنسا. ث  أن  وبما  طرفة (.  ينفك  لا  عن    ن  عي   

، فمن الواجب الت  : التفكب   ميب   بي   نوعي   من التفكب 

1 .  » المباسرر تفكب    »التفكب   هو  تخالذي  بلا  عفوي  العادات    صنعته  تفكب    ، مي  

اكمو  المب  اثيات  والب  و التقاليد  التاريخية    عضيخة  وط  الشر إل  نشاطه  ي 
والاجتماعية  ف 

م منظومة  داخل  يشتغل  فهو  التصو  والثقافية.  ان   لجمعيرات 
 
التمث أو  ي  ة 

والن  الموروثة  لات 

 
ُ
 ت

 
 خاصمعي   وداخل لغة   ل لدى مجتمع  شك

ً
 فكرويا

ً
 أو نة نسقا

ً
 . « يديولوجياأ»ا
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2 .  » ي
الفلسف  تف  »التفكب   الأشيا هو  عمق  ي 

ف  يلج  لأنه    «جدلي »   و وه ء،  كب   ورة  بالصر 

( ذاتها  مع  الذات  انعطافها على  réflexionيخص حوار  بمعن   العالم    ذاتها، وحوارها (،  مع 

وط الموضوعية برؤية نقدية للأشيتحر  الذي تنتمي إليه؛ ويسع لل  اء.  ر من الإكراهات والشر

م غب   الفلسفة  كانت  »إذا  غورينا:  ميشال  البيقول  الحياة  إزاء  فهي    ة،سيطجدية 

و  ء الصر  ي
القول  بالمقابل الشر ية فعلية. يمكن  الفلسفة لا غن  عنهإري لحياة بشر ا، ولكن  ن 

ورة طبيعية«  سيلة لغاية لا تعزو للنسان أي  فقط كو  ي هو خاصية من  .  2ض 
التفكب  الفلسف 

ورة  يت الصر  نحجاوز  والروح  و الطبيعية  العقلية  ورة  المبالصر  المباسرر  التفكب   ويتجاوز  ي  ية؛ 
ن 

للأح منفعل  بشكل  والخضوع  العفوية  التفكب   على  نحو  الشائعة،  أو  الموروثة  المسبقة  كام 

والفاعلمعم  ا والإيج ق  ي  ل 
يأن  السبب،  لهذا  والاستطلاع.  والبحث  الحرية  على  ي 

المبن   ، ي انر

الفل الالتفكب   أداة   ، ي
وخاصيسف  باهتفلسفة   

ً
مفعما الأساسية،  والدهشة  ا  واليقظة  لانتباه 

ي 
ف  اوالرغبة  وفك    الأشياء  خبايا  ي 

ف  والولوج  والألغاز لتساؤل  والتفكب   » :  الأسرار  التساؤل  إن 

ي 
عان فينا اقتناء مكان للحرية مفيدان للفكر الفلسف  كها ، يُشج  ي يُحر 

  ، بالابتعاد عن الظنون الن 

   . 3« مسبقةالمجتمع وأحكامنا ال

 من التأم  حت
ً
ي موضوعات الفلسفة. تمل هذه الإجراءات نوعا

ي التفكب   لك  ل ف 
ن الأهم ف 

هو  الفلس ي 
من  «التفلسف » ف  الموقف  هو  المط  ذاته،  الفلسفية  وكيفية  المشكلات  روحة 

مقاربتها. عمليةإي ي 
ف  المواتية  الصيغ  وأجل    جاد  أعمق  حة،    التفلسف هي  المقب  الحلول  من 

، ودينامية حوار الذات مع ذاتها فتعن حركة ال  لأنها تكشف لك ل ذ. وحو فها حرية تصر  ، و كب 

اشتغايكتب   من  ولكن  موضوعه،  من  فه  سرر ي 
الفلسف  الفكر  ي 

يقتن  »لا  غورينا:  له  ميشال 

ي تنمية معارفها وعُمق تأم  س الي مهم  اص. الالخ
  . 4لاتها« لموضوع ولكن عملية التفكب  ف 

 

 

 
2 Michel Gourinat, De la philosophie, 1, Paris, Hachette, 2004, p. 174. 

ال   لماذا ،  ورانس فاني   ل  3 ي ا مجمة مح، تر حرية نتفلسف؟ سُبُل 
النديم ودار الروالزين، ا د شوف  الثقافية، ببن  ،  2021،  ائر الجز -وتب  فد 

 . 22ص
4 M. Gourinat, Ibid., p. 190. 
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ي تطبيقات:  
 تحليل نص فلسف 

 

 النص الأول 

 مُ زكريا ابراهيم، 
 
 ك  ش

 
 ل

 
 ت الف
 
 س  ل

 
 . 1971، مكتبة مصر، القاهرة، ةف

ا، إنما هي العمل  إننا نرى أن خب  وسيلة للعلاء من شأن الفلسفة والإشادة بها والثناء عليه»

بيان "الإ   على  رسالة  موضوع  عليه  تنطوي  عما  بالكشف  والاهتمام  الفلسفة،  ي 
ف  شكال" 

كان خب  دفاع    ا م، وقلق وجودي، وتجربة روحية خصبة... وربالفيلسوف من مخاطرة فكرية

سف"، كما أثبت ذيوجانس "الحركة" نثبت "الفلسفة" عن طريق "التفل  أن  عن الفلسفة هو 

 (. 6« )ص. التحرك"عن طريق "

ه  ال»ومعن   أن   ذا 
 
ولكنها  فلت وضاع،  معارضة  من  تخلو  لا  مواجهة  صميمه  ي 

ف  هو  سف 

ام احب  على  تقوم  حق  "مواجهة"  فرض  على  لا   ، التفكب  ي 
ف  إنسان  على  قيحق كل   

ً
فرضا تنا 

 . (8الآخرين« )ص 

د  هنالك ق خاص، ف   وجهة نظر جزئية تتسم بطابعأن كل نظرة فلسفية إن هي إلا   فنا ر ع»إذا  

ر  ورة  ض  إل  الأ نفطن  النظر  وجهات  من  عداها  بما  مبطها  تكون  لا  حن   فكرة  خرى،  جرد 

ي بأدن  سبب. والحق أنه ليس ثمة "فلسفةهجينة لا تمت إل تاري    خ الفكر ال ي ذاتها"،    بشر
ف 

يتكون من مجموعها ما يشب  ة" فلسفيبل هناك "شهادات "الحقيقة"« )صمختلفة  -13ه 

14 .) 

الفيلس ي  »أما 
الحقيف  يمكن أوف  يق فإنه لا  الفلسفة سوى مخاطرة روحية  ي 

ف  بها  ن يرى  وم 

 لعملية "حوار الذات مع    إنسان لا 
ً
الذات"؛ لأن هذا الحوار عنده فعل لا  يملك أن يضع حدا

الأجوبة  ينقطع فيه  تصبح  بل   ،
ً
توقسأنفسها    أبدا ثمة  يكون  أن  دون  جديدة،  على  ئلة  ف 

 (. 18الإطلاق« )ص



10 
 

ي الح
ء طبي  عادي يرىالرجل ال  كان  قيقة أنه إذا »ننش ف  ي

 كل شر
ً
، فإن الفيلسوف لا  مأل  عيا

ً
وفا

أمام ك  
ً
متعجبا  

ً
مندهشا  

ً
أن يظل حائرا الدهشة هي  بد من  "إنما  أرسطو:  قال   

ً
ء. قديما ي

ل شر

ي أنجبت لنا الفلسفا
 أمام سر الوجود،  ة".. فالفيلسوف لا يملك سو لأم الن 

ً
ى أن يقف ذاهلا

صغ  حدث  هو  لوكأنما  العالم  يشهد  الأوملب   فلا رة  إثا  ل،  عن  يكف  تلو  يكاد  السؤال  رة 

 (. 21)ص يفتح فمه إلا لكي ينطق بكلمة "لماذا؟"« السؤال، ولا يكاد 

ي 
 النص الثان 

 ، ةلورانس فاني   ي الزين، ابن النديم للنشر ج، تر لماذا نتفلسف؟ سُبُل الحري 
 مة محمد شوف 

و  جمةدن»، سلسلة  2021، الجزائر -توالتوزي    ع، دار الروافد الثقافية، بب   . «يم للب 
 

بالفعل» يتمب     الفلسفة  ميلاد  ساؤل. كان 
 
الت فعل  مع  يتواقت  فلسف 

 
الت أن  ه  يبدو 

 
شة  بالد

لة، بل كانت دهشة ح  
 
ع على الفضول  عند اليونان. لم تكن دهشة ساذجة ومغف شج 

ُ
سية ت

 
د

قا
 
ل. كان الأمر يتعل لعمل على فهمها.  بالتساؤل حول الظواهر، وا  لفكري وعلى التفكب  والتأم 

ي العصر القديم، بالشعائر وبالأسطورة، و إذا  
 بنوع   كانت الفلسفة ترتبط منذ البداية، ف 

من ثم 

التصو   من  رت  تحر  ذلك.  عن  ت 
 
انفك فإنها  الاعتقاد،  سؤ من  أن  غب   للكون.  ي  الشعنر ال  ر 

ي  
ة الن  ي المر 

ة. لأن ف   بقو 
ً
ا ي اوجد فيها البشر أنفسهم "ملالأصل كان حاض 

لعالم، فإنهم  قون" ف 

 (. 29)ص «ة كائن تساءلوا ولا يزالوا يتساءلون بإضار عن المكان الذي أتوا منه، ولماذا ثم  

 ثالث النص ال 

  ش ي  الع  جون غرايش، 
 
 بالت
 
 ف
 
 سُ ل

 
 ب  ر ج  ف: الت

 
 ة الف
 
 ي  ة، الر  ي  ف  س  ل

 
 ة، وع  ي  وح  ات الر  اض

 
 ج  ل

 ي 
 
 ات الن
 
،  سف

ي الزين، 
وتمنشورات مؤمنون بلا حدود ترجمة محمد شوف  ،  2019، 1طالرباط، -، بب 

 . «التأويليات»سلسلة  
 

نظا» "الفلسفة"   قبل 
ً
على  مع  ما يدل  الذي  "التفلسف"  هنالك  كان   ،

ً
مدرسيا  

ً
طريقة  رفيا

ق ي 
ف  أبدجديدة  الحياة.  هايدغر يادة  تقديم  ى  إل  الحاجة  فرايبورغ،  ي 

ف  الأول  دروسه  ي 
ف   ،

للفلج أنديد  إل  وأشار  ي  سفة،  لم  مسألة  الفلسفة هي  ما هي  وأرس معرفة  أفلاطون  طو  جد 
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؛   ي
. "، بالنسبة إلأن "التفلسفذاتهما فيها سوى بشكل جزن 

ً
 مدرسيا

ً
 نشاطا

ُ
ليهما، لم يكن بعد

البالغ ة  الحج  الانتقلدينا  ي 
)"تفلسف"(، لأن تحت  ال من  ة ف  الفعل  )"الفلسفة"( إل  الاسم 

ط ء فية" بالمعن  القوي للكلمةالفلسجربة  التيمكن الحديث عن "  هذا الشر ي
. "التجربة" شر

ي اعتبار الع
ي ينتابنا، ويجر  إل طريقة جديدة ف 

الم، نحن والآخرون؛ لا تنفصل عن أسلوب ف 

ي المعن   يالر ؛ بمعن  "االعيش والممارسة
 ف 
ً
 [ ... ] ضات الروحية"، وهي كلمة تتطلب توضيحا

الفلسفة  هادو،  للبحسب  العريق  بالمعن   هي  كلمة،  ،  بل  مفهومية،  منظومة  بناء  ليست 

ي الع
 . (28-27)ص  «يشطريقة ف 
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ي ا
 لدرس الثان 

 مُ 
 
 ك  ش
 
 ة الإ ل

 
 ر  ان و  س  ن

 
 ه
 
 ان
ُ
 ها ات

 
 

بد  الزمن، وتعود إل  ي 
ف  ي مشكلة الإنسان عريقة 

الفلسف  التفكب   ذاته. كلكم تعرفون  اية   

السقراطي »   ف  ر  ع  االشعار 
 
ف
 
 س  ن

 
   ك

 
 بن
 
 س  ف

 
در ل مدخ« كأو ك إل  وكلكم  اسة حقيقل  الإنسان؛  ة 

الس   الشعار   
ً
أيضا  تعرفون 

 
»الإن بروتاغوراس:  لسان  على  ي 

 س  فسطان 
ُ
   ان

ُ
 ي  ع  م    و  ه

 
الأش اء  ي  ار 

،  و .  5« اه  يعُ م  ج  
ً
ا تعرفون  أخب  فلسكلكم  ديكارتمفتاح   »وهو    فة 

 
 الك

ُ
 Cogito  «ووجيت

 
»أن ا  ، 

 
 
 أف
 
 إذر، ك

ً
  ا
 
ي  دو جُ و  ا م  أن

 »« ف 
 
 أمُ ت

 
 م  ت  ل

 
يق  اف  يت  س للذاتية وللنسان  ، الذي أس  «ة ي  ب  

ً
  كائنا

 
 ر مفك
ً
 . ا

 
ُ
، بمعر  ن

ً
 الأشياء، بل وغالبا

ً
 ف أحيانا

ُ
 ا يقابلها أو يعاكسها مثلما ن

 
ة بما يناقضها  د الصح  حد

 
 
العل    ة. وهو 

 
نحد ما   

ً
لر غالبا الحيوان.  بذلك  ي 

وأعن  يعاكسها  بما  الإنسان  حقيقة  تشاد    ه ب بما 

ي  ع الحيوان  الإنسان م
الخصائص البيولوجية أو الجينية، لكن ينفرد الإنسان بخاصية    بعضف 

 علامة على السعادة أو  «التفكب  »هي  جوهرية لا يقتسمها معه الحيوان و 
ً
. ليس التفكب  دائما

هو   بل  ف،  استخداالب  إل  بالإنسان  يدفع  والمعاناة،  القلق  عنوان   
ً
اأحيانا الأدوات  لعقلية  م 

ي  ول  وح  طة وجودية. خروج من ور لل
 »مُ ذلك يكتب زكريا إبراهيم ف 

 
 ك  ش

 
 ل

 
 ت الف
 
 س  ل

 
: »حن  ة«ف

طراب وما إل  كالشر والعدم والاض   –"الأفكار السلبية"  لقد ذهب البعض إل حد القول بأن  

ي   –ذلك  
ق  هي الأصل ف 

ّ
ي تفت

الشّ ف  ي هو  البشر أليس شقاء الضمب    . ي
الفلسف  التفكب    نشأة 

 المثالية والمدن الفاضلة؟ وإذ  ة والتأملاتات الأخلاقيري نظلاذهن الإنسان عن  
ً
أفلا يحق لنا   ا

يقلق يتفلسف لأنه  إن الإنسان  ، ويدرك أن وجوده    أن نقول  ويفشل ويمرض ويتألم ويشف 

عرف أنه لا محالة ذائق الموت؟ أو بعبارة أخرى، ألا يمكننا أن  من نسيج الفناء، ويقد حيك  

ي القلق  يتفلسف، لأ وحيد الذي  ال  وانيالإنسان هو الح  نقول إن
نه الحيوان الوحيد الذي يعان 

 .6« والجزع والهم والانشغال والسأم والخوف من الموت؟

 
5 Sextus Empiricus, Esquisses Pyrrhoniennes, 1, 32, tr. P. Pellegrin, Le Seuil, 1997. 

 . 99يم، مرجع مذكور، ص يا إبراهزكر  6
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ي كتابه  
ي الفلسفة«كذلك يذهب ميشال غورينا ف 

الأزمة أو    أن  هي و   نفسها   الفكرةإل    »ف 

ي مجتمع من المجتمعات يدفع الإنسان لأن يف
ي يتوا ن المآزق  م  كر ليخرجالانحطاط ف 

جد  الن 

تحر    يها. ف ي 
الن  الدوافع  هي  والخوف  والإحباط  الإنسان  فالقلق  قصد  لا ك  التفكب   ستعمال 

 أن الفلسفة ت مجاوزة المح
ً
وط المثن: »إذا كان صحيحا ي الانحطاط الاجتماعي الشر

لى  جد ف 

 للمجتمع، وليس ضد الفلسفة« 
ً
ل بالأحرى دحضا

ّ
الإنسان بطبعه كائن    . 7لتطوّرها، فهذا يشك

ر وهذا ايُ 
ّ
ف الفكري أو أوقات    من  لتفكب  نابع فك الهواجس والرهبات أكبر من انبعاثه من الب 

ولكن   الإ الفراغ.  لمنهجي      ؟نسان ما   
ً
انعكاسا هما  مختلفتي    صيغتي    بي    أنفسنا  نجد  هنا 

» مختل بذلك  وعنيتُ  ي،  البشر الفكر  تاري    خ  ي 
ف  الطغيان  لهما  الإ   منفي   كان  نسان؟«  هو 

ال ويخص   و»ذاتسؤال  ويخصالإنهو    ما؛  الموضوع   سان؟«  أو  سؤال  الإنسان كذات   .

ي التا
 الإنسان كموضوع: إنها الإشكالية البارزة ف 

 
ي تتطل

 ب وقفات واعتبارات. ري    خ الفكري والن 

هنالك حادثة طريفة مف بكانت  أفلاطون كان وسط  أن  يُ ادها  التلاميذ وبدأ  ف  عر  عض 

أنه   الر  الإنسان على  أو   bipèdeجل  مزدوج  دي  وبلا شعر  نهض  من    Diogène  ي   وجريش. 

:  المجلس وراح إل السوق وأن  بدجاجة مذبوحة بلا ريش ورماها وسط الم
ً
 »جلس قائلا

 
ا  ه

 
ُ
   و  ه

 
 س  إن

ُ
   ان

 
 أف
 
استعمل    !«ونطُ ل أفلاطون  أن  يوس  يبدو  لم   

ً
مبدئيا  

ً
ي  تحديدا

ف  سوى  عه 

ية، أي عندما باالمحاورات عندما تطرق إل النفس ا يقية  عتبارات الميتسرر بدراسة الا لبشر افب  

ي لا
تتجان    . ي

المبدن  ي 
يان  الفب   أو  الطبيعي  التحديد  هذا  ابرا  وز  زكريا  نعو يقول  »وهكذا  د  هيم: 

بيولوج تكون  أن  يمكن  لا  الفلسفة  إن  بردييف:  مع  اجتماعية،  فنقول  أو  سيكولوجية  أو  ية 

وبولوجية،    وبالذات أنبر
ً
ي وإنما هي أولا

، أو لإنسان والمعن   ابمعن  أنها بحث ف  على     والمصب 

ي الإنسان ومن خلال الإنسان« معرفة ل الأصح 
 .8لوجود ف 

 
 
الت للإنه  الغالب  أنها حديد  على  يسم    فلسفة  ما  فظهر  الإنسان«،  »علم 

الفلسف  وبولوجيا  التاري    خ ب »الأنبر ي 
ف  الإنسان  فكرة  تعالج  ي 

الن   ) ي
الفلسف  الإنسان  )علم  ية« 

المشالفلس  
ً
وأيضا  ، ي

والع  كلاتف  يواالنظرية  ي 
الن  الإنسان ملية  الحي  جهها  ي 

الفلسفة  ف  اة. 

 
7  Michel Gourinat, op. cit., p. 196. 

 . 88زكريا إبراهيم، مرجع مذكور، ص  8
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درة الإنسان على التفكب  
ُ
ي ذاته، قدرته على أن يجعل من ذاته  بوصفها علم الإنسان هي ق

 ف 

« 
ً
ي   « موضوعا

. وحول ذلك يكتب نظمي لوقا: »ما الإنسان؟  كاشي ل انع، بشكللتفكب  الفلسف 

المستوى عن   
ً
المش   ففضلا ي 

الجزن  ي 
وبي   الذان  بينه  ك 

له    ب  المستو الحيوان،   
ً
  ىأيضا

، أي ا ي آن واحد« الموضوعي الكلىي
 . 9لمستوى المفارق المستغرق ف 

 ن  نسا الإ .  1
ً
 : ذاتا

فة )المعرفة، المنطق، إن الفلسفة هي »علم الإنسان«، لأن حول الإنسان كانت الفلس

ي تق
ها من العلوم الن  ي خالأول الإنصد بالدرجة  الأخلاق(، وغب 

ته. لقد  صوصيته وكينونسان ف 

ا موضوع كان  الأول  لإنسان  البدايات  منذ  التفكب     تساؤل  هذا  على  طُرح   . ي
الفلسف  للتفكب  

، ثم بالعالم الذاته أو  مشكلة نفسية ووجودية، أي علاقة الإنسان بذك
ً
 لا

ً
 . ي ينتمي إليه ثانيا

اأفلاطون عند    -1 نظرية  ي 
ف  الإنسان  اختصار  تم   ،( النâmeلنفس  تلك  ي (، 

الن  فس 

يسمأم  تت لمنخ   
ً
تبعا ذاتها  بالمعنيي    (réflexion)  «التفكب  »  ل  ( المرآوي)  الانعكاشي ، 

لىي و
ي »حوار الذات معلقد ر .  التأم 

ي هذا الإطار، ف 
التفكب  ينحصر، ف   أن 

ً
أو    أينا سابقا ذاتها« 

التأم   ي 
فف  حمونولوج.  ي 

ف  أي  النفس،  ه  تباسرر الذي  العميق  نفسها،ل  مع  النفس  هذا    وار  ي 
ف 

ط
ُ
تتالن  ، ي

الباطن  العلاماتق  التصو    جلى  هذا  ي 
ف  الفلسفة  للفلسفة.  هي  الأول  ي 

الأفلاطون  ر 

النفس درة 
ُ
الت  ق )على  بالفكرة  التدريب  Idéeواصل  التدريب،  أداة  هو  التفكب   ويكون  أو ( 

 . 10(exercice de la philosophie) ةالفلسفي  الرياضة

ي حواالفلسفة هي نشا
النفس ف  ي ارها مط 

جرى    . إذا الأسم  لتواصل بالخب  ع ذاتها وف 

 ر  على لسان سقراط »اع  
 
 ف ن
 
 س  ف

 
 ك بن
 
الفكرة    نحو   يح لها السمو  ك«، فلأن معرفة النفس تتس  ف

إ  تحقيق ذاتها أو 
ً
(.  catharsisل والتطهب  )نجازها بالمعرفة والتأم  الخالصة، وتتيح لها أيضا

ي بوصفه مع التفكب  الفل  ذي يحدد خاصيةالخب  والكمال هو الإن سبيل النفس نحو  
ة  فر سف 

  
ً
نفسا بوصفه  الإنسان  معرفة  الفلسفة هي  الإنسان.  معرفة  أي  التفكب   تتدر  الذات،  ب على 

 
ي نحو مفهوم  نظمي لوقا،   9

 . 47، ص1975غريب،  ، دار إنسان 
غرايش،    10 جون  الفل طالع:  التجربة  بالتفلسف:  الريا العيش  الرو ضا سفية،  ا ت  وعلاجيات  مح  ، لنفس حية،  ي  ترجمة 

شوف  الزين،  مد 
وت، منشورات مؤمنون ب  راجعة محمد محجوب،م  . 2019  ،1ط لا حدود، بب 



15 
 

الخوالتأم   )الفكرة،  السامية  بالغايات  لتتواصل  السعادة.. ل   ، عندما . ب  أفلاطون،  حسب   .)

 
 
التأم  تتوق عن  النفس  الذف  يُ ل،   ي 

 
اشك فإ ل خاصيتها  الجهل  ا  نهلجوهرية،  وحل  ي 

ف  تسقط 

ي تحجب عنها خلوص الفكرة وصفاءوتتقي  
ورية الن   المثال.  د بالإكراهات الطبيعية والصر 

تأم  فلسفة أفلاطون هي   ي نحو 
بانفكاكه عن  الناصعة    ل الأفكار دعوة الإنسان لأن يرتف 

 أغلال المادة وما يُ 
 
ه الأصلىي  بعه إل موطنطبالإنسان  يحن   ية.  ل طبيعته الحسية والنفسشك

(، والارتقاء نحو هذه الفكرة يتطلب تدريب ومجاهدة بتطهب  ما  idée, eidosالفكرة )  وهو 

 ي
 
أعراض وأغراض. كذتعل بالنفس من   ق 

 
إنسان متمد ، فإن على  ةم  ومن ثن.  لك الإنسان هو 

مشر   يصبح  أن  للاجتمالفيلسوف  المبدئية  الأسس  ويضع   
ً
ععا القائمة  ي  البشر العدل اع  لى 

فهو  والح  وار. 
 
 دوحالإنسان    يعد

ً
ك.    ة المشب  العيش  إجراءات  عليها  تنطبق  وعضوية  نفسية 

إذ  ننتقل 
ً
و   «الفرد-الإنسان»من    ا المبادئ  يستبطن  إل  الذي  الأسم  بالخب   يتواصل 

    «المجتمع-سانالإن»
ً
يوميا معه  ويتعامل  بجنبه  يحيا  الذي  بالآخر  يكتمل  سوق  الذي  ي 

ف 

 . تبادل التجاري الكلام أو ال

ل    -2 تصو  يب   ي 
ف  القمر.    أرسطو ر  الإنسان  فلك  تتأم    ليس  هو فتحت  ي 

الن  ي  النفس 
ف  ل 

الروجي  طها  هو سرر بل  المفارق،  بالأ     مفعم  جسد   
ً
مما  أيضا والهواجس.  والرغبات  حاسيس 

النفس/ يط الإنسان كثنائية  مشكلة  بي   رح  التناقض  قائمة على  ثنائية     الجسد، 
 
لكنها  حد ين. 

لو ثنائ ي 
تكف  لا  الإنسانحية  حقيقة  لتبيان  هو    . دها  الثنائية  هذه   تجاوُز 

 
 الإنسان    عد

ً
  ظاهرة

   تحس  
 
وتتمت  وتع  وتدرك 

 
بكتأل يحيا   

ً
كائنا بوصفه  الإنسان  لكلمة  م...  الواسعة  الدلالات  ل 

 ، كائن«حياةلا»
ً
   ا

 
ي سل

 ف 
ً
 خاصا

ً
فهو يكتسب    لطبيعة. م هذه اينتمي إل الطبيعة ويشغل موقعا

 بك و 
ً
 خاصا

ً
 »ونه  عيا

ً
ضية  ء الطبيعة  ا ييختلف عن أش  «إنسانا ر  وكائناتها ببعض الخصائص الع 

صورة من صور    الإنسان شكل أو (.  forme, morphèنها بالشكل )أو الجوهرية؛ ويختلف ع 

ي نفس تميل بطا يتعارض مع التصو  الطبيعة؛ وهذ
ل الإنسان ف   

ي حيث اخب ُ 
بعها  ر الأفلاطون 

ي  
ف  التأمل  السامنحو  فهو  الأفكار  ي ية. 

ف  الأنواع  من     نوع 
 
وحول  السل  . الطبيعي يكتب ذم  لك 

 نظمي لوقا: »هذا هو الإنسان إذ
ً
عتنق أدناه أعلاه،  يصبو إل أن يكون غب  ما هو، بأن ي  ائن: كا
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ي إل هذ   وتؤمن ذاتيته 
،  ه الكينونة بحكم موقعه، بل بحكم موقفهبموضوعيته. وهو لا يمض 

« الذي هو نزوع واتج  . 11اه وتعبب 

 :  «التفكب  » هي    ديكارت  د أصبحت حقيقة الإنسان عن  -3
 
 »أن

 
أف  ا 
 
إذرُ ك  ، 

ً
   ا

 
م  أن  جُ و  ا 

 
.  « ود

 ان ذاالإنس
 
 ت مفك

ُ
 رة ت

ُ
ر، وبأن هذا التفكب  درك بأنها ت

ّ
دها وإن وجودها  هو دليل على وجو   فك

 م
ً
ا مباسرر  

ً
إدراكا تدرك  أنها  حيث  من  ها  تفكب  ي 

ف  ن  علامستبط  أو  وسائط  بلا  فالإنسان  ،  ات. 

« 
 
 ن
 
وتدرك  « س  ف ذاتها  يتو   ا هتحدس  لا  ة.  بل  مباسرر التصور  هذا  عند  دلالة يُ قف  إليه  ضيف 

يقية اوح بي   التفكب  اتخص العلاقة بي   النفس وال  ميتافب  
ي تب 

هي من  لسليم والبديجسم الن 

 س متمكنة من الجسد، وبي   الانفعالات الهائجة أو الطائشة  لدن نف
 
ركة  بها ح  عندما تستبد

  وتمب    الوثيق بي   النفس والجسم لا يُظهر لنا بوضوح    ائزه. لكن الارتباطوله وغر جسم بميال

 هما يُ أي  
 
ي الآخر. ؤث

ي الالمشكلة المطروحة هنا هي أن تعريف الإنسان لا ينحصر ر ف 
فقط   تفكب  ف 

 من العلائق ومن الاكراهات الخارجية، و كما لو كان مجر  
ً
 ع، بقدر تلكن يتوس  دا

 
ي مد

 د الجسم ف 

 م. لات النفسية الناتجة عن حركة الجساعيكارت، على الانففلسفة د 

الذي   هو  ي 
الديكارن  الإنسان  مركزيةإن  شبه  مكانة  الوجود  ي 

ف  أن  له  للعلم  يمكن  ولا   ،

إجراءات إل  وليس  ، هيخضعه  تجريدية  معرفة  إل  ينتمي  الإنسان  وهي    معرفة  لأن  تجريبية 

الع الميت أن  أي  يقا؛  ري  قافب   ح  وحدة  ي  ل  الإنسان.  حقيقة  ألكييه:  و ق باكتشاف  فردناند  ل 

ول»بوصف كلهم.  معاضيه  ديكارت  تجاوز   ،
ً
فيلسوفا كل  ه  على  واحد  منهج  بتوسيع  يس 

ب قام  بعد  المشكلات  فلسفيته  ول1630تأسيس  على،  أثر  كن  العلم،  أن  بإرسائه  العكس،   

الإن يفهم  أن  يمكنه  لا  اكتشف  الإنسان،  رمته.  ي 
ف  الإنس سان  وعي  والكينونة  بي    روابط  ان 

يقية  ب  أخرى غ ، يتجاو لكن فيلسوف»:  علمية«، أي روابط أنطولوجية أو ميتافب  
ً
كل  ز ديكارت  ا

بعد   المشكلات  كل  على  واحد  منهج   بتعميم  ليس  بل    1630معاضيه.  فلسفته،  أنشأ 

يمكنه   لا  الإنسان،  أثر  العلم،  بأن  بالإقرار  الإنسان. العكس،  يفهم كل  وعي يك  أن  بي      تشف 

 . 12« بط العلميةرواالرى غب  والوجود روابط أخالإنسان  

 
ي نحو مفهوم  نظمي لوقا،   11

 . 47، صور مرجع مذك،  إنسان 
12 Ferdinand Alquié, Descartes : l’homme et l’œuvre, Paris, PUF, 1956, p. 148. 
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 موضوع الإنسان  .  2
ً
 :  ا

ي نطاق ا  «المنهج»الديكارتية تطبيق    لربما رفضت الفلسفة
لوم على  علالذي ابتكرته ف 

نه وحدة  هذا الأخب  يفلت من أجهزة الرصد الموضوعي للوقائع والظواهر؛ ولأ لأن    الإنسان، 

ونفسي اخب   عضوية  يمكن  لا  ولأنه  ة  العلمالها،  المعرفة  بها  تحيط  لا  متعالية  ذات   
ً
ية.  أيضا

ي  لكن ليست الأمور بهذه السهولة أو 
ن  اس عدم كون الإن الابتذال، لأن صعوبة المسألة تكمن ف 

« 
ً
شع   «ذاتا أو كلها   ور 

 
يشك ء  ي

»شر ديكارت  قال     ما 
 
ويتذه ويرفض  ويدرك  ويريد  ي 

وينف  ن 

) و  ويحس«   
ً
أيضا  تأم  يتخيل 

 
م  ل  ي ت 

 
يق  اف  ت تتجاوزه  9، فقرة  ةي  ب   بنيات موضوعية  بل هناك  (؛ 

القو  الضوابط)المجتمع،  الموضوعية،  =    اعد  الأعلى»الأخلاقية  أو    «الأنا  فرويد(؛  بمفهوم 

ي   ةبنيات متواري 
ع  بمفهوم فرويد(. ونعرف الإعلان المرو    «الهو»)اللاشعور =     باطنهتتكلم ف 

 »افوكو كتابه  اختتم به ميشال    لذيا
 
 م  ل  لك

 
 اء«ي  ات والأش

 
ي كل حال، أمر واحد مؤك

د: هو  : »ف 

أث ولا  أقدم  ليس  الإنسان  إشكاليةأن  ذاته  بت  الإنسانية  طرحت  المعرفة  على  يمكننا    [ ... ] ا 

اع حديث فيها. فالمعرفة لم تحو و  ه   ناالتأكيد أن الإنس  ي الظلمة حوله وحول  اخب 
 ف 
ً
م طويلا

 .13اره« أسر 

كانت   الإنس لربما  كموضوع  ك  اننهاية  الإنسان  بداية  هي  الحديث  العصر  منذ  ذات 

ي الصفالمعرفة التجريبية. وهذا ما كتبه ف
: »إن نمط وجود  حة الأول موكو ف  ن الفصل العاسرر

 
 
تشك كما  االإنسان  ي 

ف  كل ا  كر فلل  أساس  ي 
ف  موجود  فهو  دورين:  لعب  يخوله  لحديث 

بطري  ، وحاض  يمكن حن   الوضعيات  لا   عقة 
 
ي    ها د

ف  ة،  الأشيا ممب   وهذا عنصر  التجريبية.  ء 

بس  –الأمر   بكل  بل   ،
ً
عموما الإنسان  هنا جوهر  الماالمقصود  تلك  التارياطة  ي  قبلية 

الن  خية 

 
ُ
 ت

 
ي تقرير ال  –كرنا  لفة  يهل منذ القرن التاسع عشر أرضية شبه بديشك

وضعية  له دور حاسم ف 

ا "للعلوم  ص  تخص  أن  يجب  ي 
تلك  الن  وهي  الإنسانية"،  من  ي    [ ... ] لمعارف  المجموعة 

الن 

ي الإنسان كجوهر  14موضوعها الإنسان بما له من خاصية تجريبية« 
ي . تلاشر

يف  أعقبه    ميتافب  

وبولوجيا،  ا   ة: ينر الإنسان كموضوع التجربة العلمية بميلاد العلوم الإنسا ظهو  لإثنولوجيا، الأنبر

 
وت،  ، ترجمة فريق مركز الإنما لمات والأشياء الك ل فوكو،  ميشا  13 ، مراجعة مطاع صفدي، بب   . 331، ص1990ء القومي
 . 283رجع نفسه، صالم 14
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ة، لم يكن النعت  انيالعلوم الإنس  لخ. لكن لدى بروز ، إعلم الاجتماع، علم النفس، الديمغرافيا 

م، عامل؛ ليس الإنس
ّ
، متكل  نحو الإنسان ولكن نحو كائن جي

ً
ها ابت، ولكن  ان كجوهر ث موج 

: »إن العلوم الإنسانية إنما  إل الإنسان من حيث هو  جه تتو   الإنسان كحركة ونشاط موضوعي

 .15كائن يحيا، ينطق، وينتج«

ه   اية  الإنسانالعلوم  تتوج  هذه  الإل   مُ لعناض 
 
اللغة،  شك )الحياة،  الإنسان  لطبيعة  لة 

ي يصعب حصر 
ي ذاته الن 

ه إل هذه العناض كبنيات  توج  ها؛ لا تالإنتاج( وليس إل الإنسان ف 

كتصو   ولكن  بذاتها،   قائمة 
 
يتمث  رات 
 
ويُ ل الإنسان   ها 

 
معي  شك علاقة  بموجبها  بمحيطه  ل  نة 

: أن يحيا معناالمباسرر أو غب  ال  ه أن يُنجب؛ أمباسرر
 
؛ أن ينتج  ن يتكل م معناه أن يتواصل بالغب 

 معناه أن يتاجر ويستهلك. ويُ 
 
ي تصبح  نل هذا كله طريقة الإ شك

ي إدراك موضوعاته الن 
سان ف 

الإنسان العلوم  موضوعات   :  ةيبدورها 
 
هو  »يت لما   

ً
تحليلا ليست  الإنسانية  العلوم  أن  ضح 

 يالإنسان بطبيعته، ب
ً
،    عليه الإنسان  متد بي   ما هو ل بالأحرى تحليلا ي وضعيته )ككائن جي

ف 

يخو   وما  ناطق(  يعامل،  أن  يحاول  )أو  يعرف  أن  الكائن  هذا  وعلام  عرف(  ل  الحياة،  ماهي 

ي 
الن  العمل وقواعده، والطريقة     يستند جوهر 

ّ
الكلام. تملأ إذ  نهتمك  من 

ً
علوم الإنسان تلك    ا

ي تفصل )وتربط
الن  ( البيولوجيا و   المسافة 

ً
ي عليها  وفقه اللغة إلعلم الاقتصاد  معا

 ما يُضف 

ي  
 .16كينونة الإنسان ذاتها« إمكانية الوجود ف 

ليس الإنسان موض  إنسانية«، وهنا ندرك  وع »عللكن  « بل موضوع »معرفة  ي
إنسان  م 

   ذيال  قأهمية الفار 
 
ليست    ، لأنه خلص إل أن العلوم الإنسانيةالمعرفة و  العلمه فوكو بي    سن

 على الإ 
ً
ي تتهذه العلوم تت طلاق، بل إن علوما

ي نطاق المعرفة الن 
  « الإبستمي » سم اخذ شكل ف 

الخطابات أو  العلوم  بي    العلاقة  معي  العلمي  أي  زمنية  ة  فب  ي 
ف  كو  ة  »لقد  الثقافة  نة:  نت 

 وضع  م سا  تالغربية، تح
ً
ابطة، ميدانا  يجب عليه أن يكون، لجملة أسباب مب 

ً
 إنسان، كائنا

ً
يا

هي    « إنسانية»العلوم المسماة  .  17وع علم« ه أن يكون موض ن يكون بمقدور للمعرفة، ودون أ

ي الحقيقة  
النظرية والتشكيلات الخطابية بينها صيغة    ، أي مجموعة من القواعد «معارف »ف 

 
 . 828نفسه، صالمرجع   15
 . 290مرجع نفسه، صال 16
 . 300المرجع نفسه، ص 17
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وامعي   العلاقات.  من  ي ث  احبلنة 
ف  يشتغل  تعالج  الذي  ذات  هو  هل  المعارف،  هذه  نطاق   

هل   أخرى؟   
ً
لأ ذواتا المحايد  محاستعماله  نظرية  لضمدوات  ألا  ايدة كفيل  الموضوعية؟  ان 

 
 
اتتسل مقاربة  ي 

ف  المختلفة  والاعتباطيات  الذاتية  الاعتبارات    لو ل 
ً
خصوصا الخارجية،  قائع 

ية؟    عندما يتعلق الأمر بسلوكيات بشر

ي العلوم الإنسانية    يد عدلايرى  
واهر  أن بحوثهم محايدة لأنها تدرس الظمن الباحثي   ف 

م بشكل  ية  منالبشر يخلو  لكن  وضوعي  يخلالذاتية.  لا  الأمر،  حقيقة  ي 
ف  من ،  حُكم  أي  و 

م  )
ً
موضوعيا أو   

ً
علميا )مهما كان  المتنو  الا ن  الأحكام  والإسقاطات  الذاتية  لأن  عتبارات  عة، 

الع هذه  ي 
ف  موضوعات  ليم  و ل الباحث  أمام  العلوم    « جامدة»س  تعالجها  ي 

الن  كالمادة 

  ته العلوم الرياضية؛ ولكنه إزاء موضوعاتس اي تنفرد بدر كالعدد الذ  «دة مجر  »الطبيعية، أو  

تتمب      أي  ،«قصدية» ية  بشر اكائنات  على  بالقدرة  الإرادي  لتفكب    ه  ان  يفلت  نالذي  والتوج 

 
ً
ي   موضوعيا

 ك لا ينفك الباحث عذلك  . من قنوات الرصد المعرف 
 
بة من  ن ذاتيته الخاصة المرك

وتصو   و أحكام   رات 
 
إلتمث وتنتمي  وتقال  لات،  أيد  عادات  مباسرر  بشكل  ر، 

ّ
تؤث ثقافية    م ورؤى 

أ بشكل شعوري   ، مباسرر المعر  مغب   البحث  ورة  ي سب 
ف  الاشعوري،  طريقة  ي 

وف  ي 
لاشتغال  ف 

 على الموضوعات.  

ي  
  العلوم الطبيعية أن يستخلص قواني   المادة لما تتمب      ر ابخمإذا كان بإمكان الباحث ف 

و  ثبوت  من  للملا به  واالقابلية  فإن حظة  الإنسانية    لتجريب،  العلوم  عن  يختلف  الأمر 

ا السلوك  حول  ثابتة  قواني    استخلاص  العسب   من  حيث  والذهن  والاجتماعية  ي  لبشر

تتمب     لما  ي،  طبيالبشر من  الإنسانية  الظواهر  هذه  به  الضبط  ومتحو  ة  فار    ةع  ة  وعسب  لة 

هات قصدية تتمب    نوالتكه   كويه  ابن مس. وصدق  ةلات المفاجئ بالطفرات والتحو  ، لأنها توج 

ي جوابه عن أسئلة التوحيدي 
 ف : »هقولبف 

 
 إن

 
 س  الإن

 
 قد  ان

 
 أش
 
 ل ع  ك

 
 ه الإ ي  ل

 
 . 18« انس  ن

          

 

 
كة  يئة العامة لقر، الهمد ص، تحقيق أحمد أمي   والسيّد أحل مل والشوام ا الهو حيدي وابن مسكويه،  ن التو أبو حيا  18 قصور الثقافة وسرر

، القاهرة،    الأمل    . 180ص  ،68مسألة   ،2001، 1طللطباعة والنشر
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ي 
 تطبيقات: تحليل نص فلسف 

 

 النص الأول 

 ون، محمد أرك
 
 ع  ز  ن

ُ
  ة

 
 س  الأن

 
ي الف  ن

 ة ف 
 
ي ) ر  ر الع  ك  س  يل م  ج  نر

 
 ي  و  ك

 
هاشم  ، ترجمة ي(يد  ح  و  ه والت

، بب  صالح، دا ي
 . 1997، 1طوت، ر الساف 

 

ان التو » ي "اله  حيكان أبو حي 
 ام  و  دي قد طرح ف 

 
  ل" سؤ ام  و  ل والش

ً
 عليه  الا

 
عن الإنسان. وقد رد

نصانته الر مسكويه باستقامته المنهجية المعهودة و   
ن من روع  ةهادئة والمب  

 
. وحاول أن يُسك

ي سائله ويُطمي   ق
يف  ث الإنسان،  وأوسع من هذا الفضاء حدي"  يقول التوحيدي:   . لقه الميتافب  

  [ ... ] د الإنسان يفهم نفسه(  )أي أبهم وأغمض ولم يعُ   "ليه الإنساننسان قد أشكل عفإن الإ 

 
 
 ويرد

ً
قائلا الإن مسكويه  ا حديث  "فأم  الذي شكوت طوله،:  د    وحكيت   سان 

 
د المب  الكلام  من 

،
ً
ي أن تعتمد عليه هو أن  الذي لم يفدك طائلا

ء هذه اللفظة موضوع  فالذي ينبع  ي
ة على الشر

ب  المر 
 
أكك أو  ب من سبطي   

 
، لأن كل مرك ناطقة وجسم طبيعي إل اسممن نفس   بر يحتاج 

عل ذل
ُ
كيب ويدل عليه كما ف ي تجتمع مع مادة الفمفرد يُعبر  عن معن  الب 

ة  ك بالصورة الن 
 
ض

  
ً
سم   ت الجالآلالنفس الناطقة لأنها استعملت  هو ا  نسانالإ ف  [ ... ] فسُمي  خاتما

ُ
ي ت
سمية الن 

 لتصدر عنها 
ً
".   بدنا ي هذا التإذا ما نظرنا    الأفعال بحسب التميب  

سان( عن كثب  حديد )للنف 

ي  الفب   النفس  علم  إل  يحيلنا  أنه  أوجدنا  ي  علم    و ولوجر وإل  الأخلاق،  علم  وإل  العضوي، 

يقا  . ففيه  الميتافب  
ً
ي آن  معا

ي كنا قد  الأربعة( ا  عة )أو المحاور نجد المعالم الأرب  ف 
لأساسية الن 

انت سائدة  ة الحكمة كما ك عادة تركيب صور خ للحكمة )أو إ ري    أقمناها على الطريق من أجل التأ

أم ي عصر مسكويه(. 
ي فف  يولوجر الفب   النفس  النظرية  يشتمل على من جهة على فحص  ا علم 

ا قة بطبيالبيولوجية 
 
ي  عة الجسد البلكلية المتعل يولوجيائفه العضوية  ووظ شر ته(. كما  )أو فب  

ن  و  النفس  در يتضم  طبيعة  من جهةاسة  هذا  فإن ووظائفها.  أخرى  من جهة  وأما  ن  .  يتضم  ه 

العوام تشب  دراسة  ي 
الن  بل 

 
للمرك التام  التوازن  الإنسانرسال  دراسة  أي:  ط  -426)ص   «ة 

427 .) 
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ي 
 النص الثان 

يةج: إنساني النه إدغار موران،  ،  ة البشر  ، ترجمة هناء صبخي
اث، طة أهيئ ي للثقافة والب   . 2009،  1بو ظنر

 

بال»  
ً
ومولعا  

ً
وعاطفيا  

ً
ومجنونا  

ً
عاقلا الإنسان  وإذا كان إذا كان   ،

ً
وناثرا  

ً
وشاعرا  

ً
وخياليا عب 

 
ل

هست   
ً
و حيوانا هواجسه   ،

ً
يا قادب  ذلك  مع  فإنه  أن  ر أحلامه،      على 

ً
وعقلانيا  

ً
موضوعيا يكون 

 
ً
با  ومتحس 

الب   د 
 
معق إنسان  أنه  ي 

يعن  وهذا  عاقل  ،  إنسان  بالفعل  هناك  إذا كان  وعليه،  كيب. 

، إنسان الهذيامصنع ومشف وناثر، فهناكو 
ً
عب والإسراف و ، أيضا

 
ل مالية و الجن والل المتخي 

ال ثنائية  عبر  
ُ
وت العوالشعر.  الحياتية، إل أقض-اقلقطب  القطب  ثنائية  عن  حد،    المجنون؛ 

اللتي   الحياتي    الثنائية      حياتنا  و   منها   واحدةتنسجان  ومنفعية  لعبية  جادة  والأخرى  ية،  نبر

ل ال
 
 شبكات  الواقع ثغرة الموجودة بي    وجمالية وشعرية. وتتخل

ً
وذهن الإنسان، باستمرار، تارة

ال نشر  من 
ُ
ت  عقلانية 

 
الات إل  صال وت  تنفذ  ي 

الن  العاطفية والاستيهامية  القوى  ي عليها 
ضف 
ُ
ت ارة 

 (. 171)ص  «ج به وتمب   لك الواقع  ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 الدرس الثالث

 مُ 
 
 ك  ش
 
 ع  م  ل ة ا ل

 
 يع  ب ة: ط  رف

ُ
 ائ  س  و  ها،  رُ اد  ص  ها، م  ت

 
 ها ل

 

 

ي جوهرها عبارة    رأينا لقد  
ي الحصص السابقة أن الفلسفة هي ف 

بشكل   «تفلسف»عن  ف 

ي 
   عند الأفراد   ضمن 

 
 بالت

ً
ي الهمومعموما

الحياتية؛ أو بشكل    ساؤل عن مغزى الحياة أو التفكب  ف 

الفلا   ضي    ح خصوصعند  اسفة  وطرح  الأسئلة  بصوغ   
ً
ي  لإ ا

ف  والتفكب   الأصول  شكاليات 

تبي     لقد  والرهانات.  التفكب  هو    لنا   والمناهج  التفكب  وأن  ي  أن من خاصية الإنسان 
النظر ف 

   حيث أصولها ونمطالأشياء من  
 
ي الأشياء يت

 فة«. »المعر خذ صيغة  وجودها وأن هذا النظر ف 

جوهرها   ي 
ف  والطبيعة :  «معرفة» الفلسفة  والإنسان  الوجود  م  معرفة  ها  وغب  ن  والروح 

ي تاريخها الطوي 
ي استأثرت بها ف 

 ل والعريض. الفلسفة هي معرفة  الموضوعات الن 
 
خذ  ولأنها تت

 
ً
المع   أيضا   من 

ً
موضوعا  رفة 

ً
تبعا يُسم  لها،  أصبح  لما  أي    ب »الابستمولوجيا«  باشلار  منذ   

 اياتها.  غو صول المعرفة وطبيعتها وأدواتها  المعرفة« بطرائق أو مناهج تدرس أ »معرفة 

ي  المعرفة كمشكلة    لا تكمن
ي طبيعة هذه المعرفة إذا  قفما يطرحها التفكب  الفلسف 

ط ف 

   مة أ مادي   م كانت مثالية أ
ً
ي مصاروحية ولكن أيضا
درها الأساسية إذا كانت تستمد من العقل  ف 

أ الح  م لوحده  أ التجربة  لوحدها  تكت  مسية  : هل 
ً
انطباعات  منهما معا ي بدراسة 

النفس وما  ف 

 موح  يُ سبه من إحساسات  تكت
ً
صادر الانطباعات الحسية  د بينها العقل أم تأخذ بالعناية أيضا

ي بما  ه؟ هل هي نظرية بحتة  ته وأعضائ وهي الجسد بقنوا 
 تكتف 

 
ده العقل من أفكار ومبادئ  يول

ال تلتمس   
ً
أيضا عملية  هي  ي  أم 

الأخلاف  السلوك  أي  والفضيلة  ي  خب  
ف  تنحصر  هل  ؟ 

ً
عموما

والت المبار جالعقل  ي 
ف  بالنظر  تبة  أن  يمكنها  أم  والعملية  النظرية  والأسس  على  دئ  عتمد 

والخ والدين  اث  برانية كالب  عمو مصادر  بالفلسبر  ي 
تكتف  هل  ؟ 

ً
عافة كتصو  ما تستفيد  ر  أم  م 

ي للكلمة لما 
 من العلم بالمعن  التقن 

ً
 أيضا

 
 وعملية هائلة؟  قه هذا العلم من فتوحات نظريةحق

ا من  هي  يصعب  وُ لالمعرفة  ما  تتقاسمها سع  المعرفة  لأن  وتحديدها،  علوم    ضبطها 

ومتنوّعة: متعدد التقنية  ة   ، ي
يان  الفب   أو  الطبيعي  الا العلم  النفس، علم  التاري    خ،  جت، علم  ماع، 
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ي جوهرها  
   «معارف »إلخ. فهذه العلوم هي ف 

ً
التفكب     تلجأ أحيانا ي ذاتها كمعارف وليإل 

س  ف 

ي  
ف  مواضيعها  ي 

ف  ي  لعلمي ا  ثحالب  مخابر فقط 
ف  تغدو  المعرفة  فإن  بالفلسفة،  اكتفينا  إذا   .

نف  «الموضوع »و  « الدافع»سه  الوقت 
 
فإن نعرف،  أن  بد .  نعرف  محا  أو   افع 

 
إراف هو    دة ز 

ومصادرها   طبيعتها  ي 
ف  بالنظر  المعرفة  ندرس  وأن  من  عنم  ووسائلها المعرفة؛  نجعل  أن  اه 

 »المعرفة 
ً
ي دائ  لدراستنا... بدافع   «موضوعا

 ممعرف 
ً
 . ا

ا ي تحديد المصطلح: هل نتحدث عن المعرفة أم ع  لمشكلةتبف  
ن العلم؟ ما الفرق ف 

هذ تحديد  الصعب  من  ابينهما؟  لأن كلمة  ين   ، الدلالة   «عرفة الم »لمصطلحي   لها  تكن  لم 

 للحقول المتنوعة وبي   العصو 
ً
. كذلك  نفسها تبعا لم تكن   «علم ل ا »ر السابقة والعصر الحالي

نفسها   الدلالة   يحله 
 
ات ي  ث 

ف  دلالة  خذ  الأشياءتصو  »السابق  اليوم    «ر  استقل  بدلالة فيما 

ي  يورد أبو حيان التوحيبالملاحظة والتجريب والتقنية. أخرى ترتبط  
 المُ »دي ف 

 
   «اتس  اب  ق

ً
فارقا

ال هذا  وضع  ي 
وينبع  والعلم،  المعرفة  التصور بي    سليل  النظري  سياقه  ي 

ف  .   فارق  الأرسطي

أخ المعرفة  »إن  ي   صيقول: 
والمعان  أخص    بالمحسوسات  العلم  أن  حي    ي 

ف  الجزئية، 

ي الكلية«   بالمعقولات
 . 19والمعان 

اختصاص   المعرفة هي  تكون  والأن  ي 
الجزن  بالمعقول  لعبالمحسوس  اختصاص  هو  م 

الحسية    حيث المعرفة هي أقرب إل التجربة  الكلىي هو تميب   أرسطي تداولته العصور اللاحقة،

  لتغب   ل ومبادئه الفطرية. هذا التميب   لا مجال له اليوم لأن ا العقلإومصادرها، والعلم أقرب  

ي 
وط التفكب  العلمي والتفكب  الفلسف  ي سرر

يتخذان دلالة أخرى؛ حيث  جعل المعرفة والعلم    ف 

ك ؛ وأن هذا العلم النظري  (common sense)  أصبح العلم يدل على تنظيم الحس المشب 

ا ي 
ف  لا  الدرجة  ي 

ف  الم   ن علطبيعة  يختلف  ي  الحس 
ف  فنية  أو  تقنية  بمعرفة  ويستعي    ك؛ 

شب 

أ إل  من  الذهاب  الحدود  المبعد  كاستعمال  والاستقصاء  للعلوم  الاستطلاع  بالنسبة  جهر 

 يولوجية أو المرصد بالنسبة للعلوم الفلكية.  لبا

 
، دار سعا ، تحقيق حسن ابسات المق أبو حيان التوحيدي،   19 ي  . 272، ص70، المقابسة 1992ح، صبا د ال السندونر
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ي يروم  د وانبساط ل: »إن العلم هو امتدايقول محمد فتخي الشنيطي 
لمعرفة العامة الن 

ي قبضته ليفرض سلطانه عليه )...( ومن ثم  بها أن يم   نالإنسا
فليس بي   المعرفة  لك العالم ف 

العلمية اخت ي   لافالعامة والمعرفة 
ي إحد  ف 

ي الأخرى يبدأ الإنسان من اه الطبيعة، فف 
ما كما ف 

الكيفيات   بي    ويكتشف  قوان الإحساسات،  أو  ثابتة  علاقات  يدركها  ي 
هذه  الن  له  وتتيح   ، ي  

«  أن يمار لي ا القواني   بالت س نشاطه العملىي
ي الدرجة هو أن العلم ا20

ي أعمق . الاختلاف ف 
لتقن 

ي  لنمن حيث التطبيقات وا  التنقيب وأوسع من حيث البحث والدراسة و 
تائج. فهو يتعمق ف 

عامة مبادئ  ليستخلص  يعالجها  ي 
الن  الظواهر  الظواه   تفسب   هذه  وفقها  تسب   قواني    ر؛  أو 

المعا بي    التنسيق  ليحدد   المتنوعة  فر ويعمل على  تصنيفات  أو  ي شكل جداول 
ف  وينظمها 

. ئدتها بالنسبة للتوج  طبيعتها وفا  ه العام للتفكب  العلمي

المعرفة  لككذ هذه  ي 
 الد  ترتف 

 
سُل ي 

ف  من  قيقة  لتنتقل  الإدراك  إل   «التجريب»م 

هو    إل التشكيلات الرمزية كما (  sense data)  ةالمعطيات الحسي  قل من  ، فتنت«التجريد »

الرياا المجر  لشأن مع  اللغة  ي أضحت 
الن  ي يستعملهضيات 

الن  تقنية. ا  دة  ي كل دراسة 
ف  العلم 

المعرفة   تبف   لا  هذا  لكن  حدود  ي 
ف  الالعلمية  المجر  التنسيق    عقلىي 

ً
أيضا تكتمل  بل  د 

ه  وكان  التجريبية،  إلبالمعطيات  دعوته  ي 
ف  باشلار  غاستون  دأب  الواقعية  ذا  بي    التوفيق   

فيلعقلا او الحسية   اصطنية  عليه  ما  قة«سم  الح  المطب   rationalisme)  »العقلانية 

appliqué .) 

، ي
الفلسف  التفكب   إل  عُدنا  بالمعرف  إذا  اهتمامه  ي شفإن 

ف  المعرفة«.  كة كان  ل »نظرية 

الذ بي    العلاقة  ي 
ف  النظرية  هذه  الذات  وتبحث  تحويل  ومشكلة  والموضوع،  إل  ات 

  اسالدراسة كما رأينا    «موضوع »
ً
 ترتبط دراسة الذات بعلم  مع مشكلة الإن بقا

ً
سان. لكن عموما

ي ذلك إحاطة بمسألة الإدراك والسلال
سة الموضوع  اط الذهن؛ وترتبط دراوك ونش نفس لما ف 

 لمادة( يسهل ملاحظته وتجريبه.  بعلوم الطبيعة لما يتمب   به الموضوع من ثبات واستقرار )كا

 
،  محمد فتخي الشني  20  . 40ص،  1981  ،1ط الثقافة، القاهرة،  ، دار لمعرفة ا طي
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 هشة تطال المعة ود ب  ح ريب أن أدوات التفلسف من شك و   ولا 
 
ز على رفة، لأن المحف

ي  عن البحث والاستط  تنقطع ذات تسأل ولا  أن يصدر من    معرفة الأشياء لا بد 
لاع؛ فلا تكتف 

مراسبد بالأ ة  ذاتهوضوعها  على  تنعطف  بل  والتجريبية،  النظرية  المعرفية،  لتدرس  دوات  ا 

ي المعرف  نأكما فعل الغزالي وديكارت. كما    مصادر الشك وأدوات اليقي   
نشاط    ة لا تنحصر ف 

المو  إدراك  نحو  ذلك  تتعدى  بل  أنالذهن  أي  بمحتوى    ضوع،  علاقة  المراد  لها  ء  ي
الشر

فهي  معرفته  .« 
 
 م  ت

 
هو  (  représentation)  «ل ث واستحضاره  الذهن  ي 

ف  ء  ي
الشر تستحصر  

 اده وخصائصه.  معرفته بإدراك أبع

 
 
ي التمث

ي حقيقته ومراك ال بإدويأن 
ء كما هو، ف  ي

ن الحلم فتختلف بذلك عوعيته،  ض و لشر

ال  ، المعن  بهذا  والوهم.  الموضوع والخيال  عن  الذات  فصل  هي  ينصبغ    معرفة  لا  حن  

الالمو  بالاعتبارات  تحجبتيذاضوع  ي 
الن  هي    ة  الذاتية  الاعتبارات  وموضوعيته.  حقيقته 

والحل ذاتيالخيال  اعتبارات  هناك  لكن  والوهم،  ام  نتاج  لأنها  مختلفة  طبيعة  من  قل  علة 

المعرفةالبا عن  بذلك    حث  وعنيتُ  الحُ (jugement)  «كم الحُ » اليقينية،   . 
 
تمث هو  ل  كم 

هذا   يُدرك خصائص  : »سقر الموضوع، 
ً
)مثلا فان  الموضوع  سقرااط   فان»ط  «: كون 

ً
هو    «يا

الع وخاصية  الفناء  خاصية  بإدراك  الحكحكم  والمحمول(.  الموضوع  بي    اعتبار لاقة  هو  م 

ع تنطبق  صحيحة  العال  لىقضية  من  سقراط  حالة  )كون   فانم 
ً
حالة  يا نتاج  قضية  فهي   ،)

م من    عليها الموضوع، وليست نتاج  يكون
 
ل أو توه العقل يُثبت أو الذات. فالحكم هو أن  تخي 

ي 
 وجينف 

 
 ود علاقة بي   حد

 
  « سقراط»  ين )حد

 
.  «ناءالف» وحد  ( أو أكبر

أحكام   
ً
أيضا (من طبيعة أخلاقي  هناك  /الشر )الخب  )الجميل/القب  ة  إلخ. أو جمالية  يح(، 

ي  مبنية على قواعد خاصة ومر   فهي 
بة تحول دون الوقوع ف 

 
اء. وهذا  عائق الانفعالات والأهو ت

 ا يصرح به  م
ً
ي القاعدة الثديكارت مثلا
 » انية من   ف 

 
 اع  و  ق

 
 الف    جيه  و  د لت

 
ه: »إذا ما أردنا  قول، ب «رك

ي عليل انا قواعد تساعدنا على بلوغ قمة  أن نضع لأنفس
نا بكل تأكيد معرفة الإنسانية، فإنه ينبع 

 
ُ
 أن ن

 
ي اصن

ي المقام  ف ف 
ي تقينا من المبالغة ف 

، على هوانا، مالأول القواعد الن  ثلما يفعل لتفكب 

الكثب   ال  ذلك  البشر  يمن  لا  جميذين  ة  اليسب  بالأمور  ثون  إلا  كب  ينشغلون  فلا  عها، 
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تخمضوعات  بالمو  بحذق  حولها  فيجمعون  دقيقة،  نيالعويصة  تأكيد  بكل  هي  ات 

و واستدلالات   محتملة؛   
ّ
الكثجد بعد  الجهد  لكن  من  نمّوا  ب   أنهم  متأخرة  بصفة  أدركوا 

 .21علم«  م دون أن يكتسبوا أيّ شكوكه

ي  
رهون ببلوغ اليقي    صُلب كل معرفة، لأن البحث عن الحقيقة ميضع ديكارت اليقي   ف 

يه ي  شك، وهو ال  الذي لا يعب 
الحدسية كالحساب والهندسة. لكن لوم  علحوزة ا يقي   الذي ف 

الد الحكم  من  آخر  نوع  وهو  هناك  المعرفة  تشكيل  ي 
ف  الفطري»اخل  ر «الحكم  نتاج    ؤية، 

ولح للأشياء  الا صيفة  سعة  حصيلة  نتاج  يس  حُكم  فهو  بة.  المكتس  المعارف  وكمية  طلاع 

كمة» ووضعها    « ح  منازلها  الأشياء  الأمكنة  بإنزال  ي 
و ف  بها  ر   القدرةاللائقة  ي  على 

الجزن  بط 

ج حالات  على  أحكام كلية  تطبيق  يكون  بحيث  المشر  بالكلىي  يفعل  ،  زئية، كما  ي
القاض  أو  ع 

 انيكي للقاعدة أو القانون. تطبيق ميك  وليس فقطبصر  دل ومتنتيجة حكم عا

نسميه   السليم »ما  الفط  (bon sens)  «التفكب   التحديد  هذا  ي 
ف  للحكم، يدخل  ري 

  والذي يحتاج إل   (lumière naturelle)  « النور الطبيعي »ديكارت    هيسما يم  لناتج عذلك ا

بالمنهج   متقويم  نخلص  الحقيقة.  لبلوغ  الطريقة  إلأو  هذا  النظن كل  أن  الأش  ي 
ف  لا  ر  ياء 

 يُ 
 
ي جوهره المعرفة، وأن أدوات الشك والارتيابشك

  ل ف 
ُ
فة، بل لا   لوحدها أنه لدينا معر بي    لا ت

 
 
تشكي  بد مجموعةمن  ا  ل  الموضوع  من  حول  الجمالية(  أو  الأخلاقية  أو  )الحدسية  لأحكام 

ي أن أنظر إل الطاولة أمامي  ال
 ة بامعرف  لدي    لأقول بأنمراد معرفته: لا يكف 

 
  لطاولة، بل لا بد

 
 
 »ل  أن أشك

ً
ة أ يُظهر لي خصائصها وأبعاده   «حُكما ، طاولة كبب 

ً
ة،    ما: مثلا بيضاء    مة أ بُني  صغب 

 وحمولة عند ذوي الا ، إشكللاميلة  اللون، ج 
ً
ختصاص  لخ. وتصبح هذه الأحكام أكبر تعقيدا

)النج   صُنعها  طريقة  الريمثل  والأبعاد  عار(  تنطوي  ي 
الن  والعناض  ليهاضية   ) ي

يان  )الفب   ا 

(، إلخ.   ي
كب منها )الكيميان  ي تب 

 الطبيعية الن 

أي   ون قدرة  معرفة د  لا لك  مركبة؛ كذ  ما، بسيطة أطبيعتهكانت    ا لا معرفة دون أحكام، 

ي إدراك موضوعاتها فيما   «التجريد»الذات على  
ة ودون قدرة الذات  وراء مظاهرها الحسي  ف 

 
، تونس،  ، عد الله، ترجمة سفيان سقواعد لتوجيه الفكر رت،  ديكا 21  . 23، ص 2001سراس للنشر
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جة بالانطباعات الحسية. اصطلح بعض  doxa, opinionمن آرائها )  «دالتجر  » على   ( الممب  

أف )مثل  عالفلاسفة  برغسون(   
ً
ولاحقا وديكارت،  والاطون  التجريد  ي 

ف  القدرة  هذه  د  ر  لتجلى 

)يقي  «لحدس ا »سم  ا وبديهية  وسائط(،  )بلا  ة  مباسرر معرفة  على  بوصفه  تعتمد  لا  نية(، 

إدراك   ي 
ف  )الحسية(  كامو التجربة  قام  فيما  بالإحساس  نطضوعاتها؛  الحدس    بربط 

(sensation  )  ي »فيما سماه التجرينر م  الذي  «الحدس  القبليةهو   a)  جموعة من الأشكال 

priori  ) للحساسية  (sensibilité)  ي تنتظم   حواسلمعرفة بالو اأ
د من    حسب عدد    الن 

 
محد

 ن.  ن بينها المكان والزماالروابط، م

إل كانط  الأمر  هذا  ا  دفع  المعرفة  أن  ية  لباعتبار  فقط  شر   « الظاهرة»تدرك 

(phénomène)    إدراك عن  عاجزة  ي » وهي 
ف  ء  ي

عقلىي    (noumène)  «ذاته  الشر بحدس 

أفلاطون  محض ك ذهب  الما  لأن  هو  دحوديكارت؛  إدراك  س   
ً
حسية:  دائما بتجربة  الأشياء 

 (  vision)  الرؤية 
ً
و مثلا المُ .  مشاهدة  لا  الظواهر  رؤية  بذلك  ي 

لنعن 
ُ
  ( contemplation)  ث

ال فيالأفلاطونيطريقة  على  بالعقل  مشاهدة  أو  يُسم  ة،  الثقافةما  ي 
ف  عندنا،  العربية     

فيما   الإسلامية، ة  ا  البصب  ي 
ف  معروف  هو  كما  البصر،  ذحلوراء  الروجي  البُعد دس  ي 

. المي ي
يف   تافب  

 لكن الفارق الذي يُدرجه بر 
ً
من   إدراك موضوع المعرفة  غسون هو أن الحدس هو دائما

ي الصميطرف وعي يتناغم مع
 »م، على الخلاف من  ه ويقصده ف 

 
  (intellection)  «نالتذه

ه  معرف الذي  تصو  و  ل  (connaissance conceptuelle)  ريةة  العقل.  إنتاج  مهما   نكمن 

ة نافذةق يؤول إ بصر عمي  مرات أقل منتج للتصو  هذا الحدس )ع  مر يمكن من أ ( فهو  ل بصب 

الرؤي أكبر من  ب  الإلهيةيقب  الفوقانية،  ي ط  ة 
ي تحيط ب ف 

الن  ي  بيعتها، 
طول الأشياء وعرضها ف 

ما   ي  لحظة خاطفة. وهذا 
تنبن  المعرفة  أن  وأنه علينا دراسة  رفضه كانط بحكم  التجربة  على 

للوقوف  يبط التجربة  صعة  إمكانية  ي  على 
تقتض  لكن  منها.  المعرفة  التجربة  دور  المعرفة 

  
ً
قدية لدى  ة النم دون الآخر. فالفلسفر، لأن أحدهما لا يقو أي الإحساس والتصو  والعقل معا
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العقلي مباسرر لاكتفاء  نقد  بالتصو  كانط هي  والديكارتيو ي    )ديكارت  ليبنر  مثل   وسبينوزا(  ب   ن 

، هي)لو التجريبيي   بالحس  ءولاكتفا  كلىي  وم(. ك، بب 

 
 
 من الجمع بي      لا بد

 
 criticisme)  ية«»النقدية المتعال ما سماه  ده كانط فيالاثني   وحد

transcendantal) ي العقل الذي يتص، مفادها أن الأشيا
، فهي  رها و  ء الحسية تجد مبدأها ف 

 إذ
ً
يد«ظواهر»  ا ولا  النظر ،  لا   رك  الظواهر  ذاتها،  الأشي  العقلىي سوى  ي 

ف  مستقلة عن كل  اء 

بمث  النقدية هي  الفلسفة  المإدراك.  يابة »النداء  يقول كانط، كي  العقل،  إل  ه 
فيقوم  وج  عود 

،  بأشق مهمات
ً
له جميعا له دعاويه المحقة،  كن عنيتُ معرفة الذات، ويُنشر  محكمة تضمن 

المقابل من كل الادع ي 
صه ف 

ّ
سة، لا بقراراتتخل ثابتة؛    ية بل بقواني   تعسّف  اءات غب  المؤس 

 .22ه« هذه المحكمة هي نقد العقل المحض نفس

 ح  الم  »كانط عن    حديث
 
ي والحو   يكون فيها العقل  «ةم  ك

شهود كما   الاس هي هو القاض 

من   العقل  نقل  من  نوع  هو   ، الغزالي عند   و لى  )ع  «الحكيم »اشتهر 
ً
تبعا فعيل(  للتصو  زن  ر   

عند العر  إل    يق  أحكام    لى)ع  «الحاكم »الإغريق  تشكيل  على  القدرة  له  فاعل(  بشأن وزن 

يدرك ي 
الن  بالظواهر  نفسه، ها  العقل  ي 

ف  موضوعة  ثابتة  قواني    على  لقرارات    ناءً   
ً
تبعا وليس 

ي ال
و   نص. تعسفية كما جاء ف    والكونية   (nécessité)  رةوتتمتع هذه القواني   أو المبادئ بالصر 

(universalité)  للمعارف بالنسبة  الشأن  هو  والهندسة(    كما  )الحساب  هي الرياضية  ي 
الن 

  العكس مما ذهب إليه ديفيد هيوم. جربة، علىأحكام قبلية مستقلة عن الت

 الذي يُ (  entendement)  ط الفهمحكام رهينة نشالك، تبف  هذه الأ رغم ذلكن،  
 
م  نظ

الحسية   الأ على  المعطيات  أن  ماعتبار  الرياضية  المثلث والمسشكال  أعيانثل  لها  ي   تطيل 
  ف 

الطاولة   مع  «المستطيلة»الواقع:  يتعارض  الفهم  كان  إذا   .
ً
ويُ   مثلا  الحس 

 
منظ عطيات  م 

 لقواعد من إ
ً
ينتاجه ويؤسس بذلك المالتجربة تبعا ة، فإن العقل، بوصفه الحاكم  عرفة البشر

ط إمكان ية، ويُ المعرف  وصاحب الحُكم، فإنه سرر  ة البشر
 
 لمبادئ  يات النم المعطنظ

ً
ظرية تبعا

التج  كامنة  عن 
ً
تماما ومستقلة  ذاته  العقل  ي 

إف  ويخلص كانط  الحسية.  معرفة  ربة  أن كل  ل 

 
وت، ص ة، مركز الإنماء  ، ترجمة موش وهب المحض د العقل  نق كانط،    22 ، بب   . 26القومي
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 ممكن
 
بحد الحسة  وهما:  أساسيي    أنهين  كما  والفهم.  و ا  اسية  مقولات تنتظم    فق 

(catégories)  السبب الفهم؛ ومبادئ  مثل  إنتاج  السب  (principes)  من  من   بيةمثل مبدأ 

 لعقل. انتاج إ

ي مع كانطهلوجدت المعرفة اكتما
ي    ا النسف 

ي وضعها بعضهم ف 
بحل مشكلة الأصول الن 

ي الانطباعات الحسية )طار الفطرية والبعض ا الأفك
خلص من  الع نص كوندياك المستلآخر ف 

 او  ح  مُ »تابه  ك
 
ي أص  ل

 ارف الب  ع  ل الم  ة ف 
ور   (. كل معرفة«ةي  شر  ي هي بالصر  ر  وتصو    ة حدس تجرينر

هو  ر بلا حدس  والتصو    أعم،  هو   ر الحدس بلا تصو  »وجرى على لسان كانط قوله    ري. نظ

ي يمكس التج الحدو   علىرات المفهومية والمبادئ العقلية  التصو  تعتمد  فارغ«.  
ن بها  ريبية الن 

ال ير  )يُ تبر ياء  الطبيعية كالفب   ي دع  علوم 
ف  نيوتن  نظريات  بالإضافم كانط  المجال(  هذا  إل    ة 

فالمعرفةالصورية كالريم  العلو  بالتجربة،  اضيات.  هيوم    تبدأ  إليه  ذهب  الذي  بالمعن   ليس 

ابط بينها، ولكن بالمعن   باكتفائه بالان قواعد  ظم فيه التجربة بتنت  الذيطباعات الحسية والب 

للعقل آليات اشتغاله. المعرفة هي نشاط يشتمل على فومبادئ تمن عل تنظيم معطيات  ح 

كيالالتجربة، وأفعال  ي يجري  ها اتحليل والب 
        اته. قل تجاه موضوع عل ب الن 

ي تطبيقات:  
 تحليل نص فلسف 

 

 ل و النص الأ 

 ،  المُ أبو حامد الغزالي
 
 ق  ن

ُ
 م    ذ

  ن 
 
 الض
 
 امل عياد،  ل صليبا ود. كوتقديم د. جمي، تحقيق لل

وت، ط   . 1967، 6دار الأندلس، بب 

نفشي  ي 
ف  إنم»فقلت   ،

ً
أولا بحقا   العلم  ي  مطلونر طلبا  من   

ّ
بد فلا  الأمور،  علم  ال  ةحقيق  ئق 

ي هو الذي ينكشف فيه المع
؟ فظهر لي أن العلم اليقين   لا يبف  معه ريب،  لوم  ماهي

ً
انكشافا

ي أن سع القلب لتقدالوهم، ولا يتن الغلط و ولا يقارنه إمكا
ير ذلك، بل الأمان من الخطأ ينبع 

لليقي     
ً
مقارنا بطلانه  يكون  بإظهار  تحدى  لو  مقارنة    

ً
ذهبا الحجر  يقلب  من   

ً
  ا صوالع  مثلا

ي إذا علمت أن العشر ث
، فإن 

ً
 وإنكارا

ً
، لم يورث ذلك شكا

ً
 الثلاثة؛ فلو قال لي قائل: لا،  عبانا

ة أكبر
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ة بدليثة أكبر مبل الثلا  ي أقلب هذن العشر
، وقلبها، وشاهدت ذلك منه، لم ل أن 

ً
ه العصا ثعبانا

، ولم يحصل لي منه إلا  أشك بسببه   ي
ي معرفن 

الشكل    ا مفأ  !هالتعجب من كيفية قدرته عليف 

، فيما علمته، فلا. ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا ا لوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقي  

« )ص ، وكل علم لا ولا أمان معه لا ثقة بهفهو علم   ي
 (. 64أمان معه فليس بعلم يقين 

ي ال»فلما خطرت لي هذه ال 
 فلم يتيش، إنفس، حاولت  خواطر، وانقدحت ف 

ً
لم   ذ لذلك علاجا

الأ دف  نكي العلوم  تركيب  من  إلا  دليل  نصب  يمكن  ولم  بالدليل،  إلا  فإذعه  تكن  ولية.  لم  ا 

الدليل ترتيب  يمكن  لم  فأعضل  مسلمة  ودا .  الداء،  شه هذا  من   
ً
قريبا على  م  فيهما  أنا  رين 

ال بحكم  لا  الحال،  بحكم  السفسطة  تعالمذهب  الله  شف   حن   والمقال،  ذلك    نطق  من 

الن   الصح  س إلفالمرض، وعادت 
ً
العقلية مقبولة موثوقا وريات  ة والاعتدال، ورجعت الصر 

وترتيب كبها   دليل  بنظم  ذلك  يكن  ولم   ، ويقي   أمن  بل  على  قذفه اللهلام،  ي    بنور 
ف  تعال 

 (. 68-67ر، وذلك النور هو أكبر المعارف« )ص  الصد

ي 
 النص الثان 

 او  ح  مُ كوندياك، 
 
ي أص  ل

 ف الب  ار  ع  م  ل ال ة ف 
 يل،  و ه ، مطبعة 23ة ي  شر 

 . 1798ريس،  با

ت  ]طريقة[  ولا  أفكارنا  أصل  ديكارت  يعرف  إل»لم  ذلك  إيعاز  ويمكن  ي  وليدها. 
ف  نقصان   

لت.  طريقة أكي  ا أن نكتشفمنهجه؛ لأنه لا يمكنن
ّ
ي توجيه أفكارنا، إذا لم نعرف كيف تشك

دة ف 

الد بي   كل  امن  الوحيد  هو  انش  مالبر  ، أسيكارتيي   أدرك  وبحثابلذي  أخطائنا،  ي   ب 
ف   
ً
تارة

ي 
ف  أخرى ضلّ   

ً
وتارة النفس؛  قوى  لتفسب   مقارنات  عن  أنه المادة  تصوّر  حيث  مثالي  عالم     

هدفن إن   )...( أفكارنا  مصدر  الوجد  الأول  يمكنا  لا  الفكر    ذي  دراسة  هو  عنه،  ي 
التغاض 

ي، ليس للكشف عن طبيعته،   ب،  نّ ية طريقة ]فولكن لمعرفة عملياته؛ والنظر بأ البشر
ّ
ك [ تب 

ي مقيوكيف  
الذكاء الذي ف  ي  توجّب علينا توجيهها قصد الحصول على الفطنة أو 

دورنا. ينبع 

ي خطّتها  تها إل الها، ومتابعل أفكارنا، وتطوير ]عملية[ تكوين الرجوع إل أص
حدود القصوى الن 

 
23 Etienne Bonnot de Condillac (1715-1780), Essai sur l’origine des connaissances humaines, Houel Imprimeur, 

Paris, 1798. 
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مع  سعة  تحديد  وبالتالي  الطبيعة،  البلها  الفهم  وتجديد  وحدودها  ي  ارفنا  شر

(entendement humain  ي
ف  البحوث  ته.  م  ر (  بهذه  القيام  يمكننا  الملاحظة  بطُرق  فقط 

ولا  الت  بنجاح،  اكتشاف  إل  ع سوى 
ّ
إبنتطل يمكنه  أحد  لا  ي 

الن  الأول  والجربة  ي  طالها 
تكف  ي 

ن 

مصدر ل على  محسوس  بشكل  هن  تبر أن  عليها  الأخرى.  التجارب  ماهي    تفسب  كل  معارفنا، 

مبدأ  أي  نستعملها يّ أيُجسّدها،    مادتها،  وسائل      
ُ
لقد وجدت ننتهجها.  ي 

الن  الطريقة  وماهي 

ي 
ف  المشكلات  هذه  لكل   

ً
بالعحلا سواء  الأفكار،  ترابط  يم  بينها.  فيما  ترابطها  أو  كن  لامات، 

بالحكم   ذلك  الكتابمقعلى  هذا  قراءة  ي 
ف  م 

ّ
التقد )ص  دار  ي 14-15« 

محمد شوف  ترجمة   ، 

 الزين(. 
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 الرابعالدرس  

 
 
 العُ   يفُ ن  ص  ت

 
 ارف: مُ ع  م  ل ا وم و  ل

 
 ك  ش
 
 مُ ست  ت اب  ل

 
 ة وجي  ول

 
 

والمعارف العلوم  وت   والإدراكات  إحصاء  النشاطات    صنيفها وتقسيمها  بي    من  هي 

الإنسا عند  الأ العقلية  العلوم  ن  طبيعة  تحديد  ي 
ف  الإجراءات  هذه  لأن  وصعوبة؛   

ً
إشكالا كبر 

ي جداول، وترتو 
ي المعارف، وتنظيمها ف 

اعتباطية، بل تخضع إل    يبها ف  ليست  ظام  نلوحات 

، يلجأ ال
ً
د وتسب  وُفق رؤية معيّنة. مثلا

 
ف بحيث تكون الفكرة  فيلسوف المثالي إل تصنيمحد

(idée, eidosه الموج  هي  ويذهب  أو    (  المعارف؛  جدول  وُفقه  ينتظم  الذي  الخيط 

   الفيلسوف المادي إل
ً
 هي العمود  بط أو التصنيف آخر تكون فيه المادة خصوصا

ً
يعة عموما

لمذه  إلبالفقري  إحصاء  أو  تصنيف  يخضع كل  آخر،  بتعبب    . ي
الفلسف  ي    ه 

ف  معيّنة  نظرية 

 ة أو حدسية أو تجريبية، إلخ. مادية، إذا كانت هذه المعرفة ذات طبيعة مثالية أو المعرف

و  الاجتماعي  التنظيم  مستوى  على  والمعاهد  كذلك  الجامعات  نجد  بوي  الب 

 )تت تختار التقسيم أو التصنيف الذي  ايلأكاديموا 
ً
ي  pertinentراه وجيها

ي برامجها ف 
(، وتبن 

العلمي التعليم   البحث  ي 
ف  ه  وسياستها  توج  أن  للتعبب   الخيار،  هذا  من   

ً
انطلاقا ي  معي ّ   

ف   

 
ُ
حصرت إذا  بوية.  الب  الك  السياسة  مثل  التعليمية  الهياكل  المسم  بعض  أن  نجد  ات  ي ليات، 

 أخرى:  لكلية إ   تختلف من

 تماعية. لوم الإنسانية والعلوم الاجعكلية التلمسان )الجزائر(:  

 نون والعلوم الإنسانية. داب والفرنسا(: كلية الآ مرسيليا )ف-آكس

  ة الجكما يجري تنظيم المكتب 
ً
ى مثلا امعية وتصنيف الكتب بناءً على هذا التقسيم، فب 

المكت ي 
لكلية الآداب والفنونف  ي الط-الإنسانية )آكس  موالعلو   بة الجامعية 

بق امرسيليا( أن ف 

و  الفن  وتاري    خ  الفن  لكتب  واسع  فضاء  هناك  ي 
الطرف  الأرض  وعلى  الجمال،  كتب  علم 

الأو  الطابق  ي 
وف  الدينية؛  والعلوم  فضا الفلسفة  )الألسنية(، ل  اللغة  وعلوم  للأدب  واسع  ء 
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 يم المكتبة هو إذظ نبية. تعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الب  وعلى الطرف كتب التاري    خ و 
ً
 ا

ا  «مرآة» الإ لللكلية  العلوم  ثم  الفنون  ثم  للآداب  الصدارة  عطي 
ُ
ت ي 

الأمور  ن  ليست  نسانية. 

نرى بشك اعتباطي كما  إذ  !ل  الغرض   ما 
ً
   ا

 
ات ي  الطر هذه  باع  من 

ف  تلك  أو  المعارف  يقة  إحصاء 

ي نجهي النتائ  ؟ ما تصنيفها و   والعلوم
ي  نيها؟ ما ج الن 

 ا؟  هينحصل علهي القيم الن 

ي  
 مُ »يقول ابراهيم صقر ف 

 
 ك  ش

 
 ل

 
 ت ف
 
ء هي  فالفائدة المرجوة من هذا الإحصا »  : «ةي  ف  س  ل

السليم الطريق  بيان  بيان  مع  العلوم،  من   
ً
علما م 

ّ
يتعل أن  يريد  الع  لمن  من قيمة  هذا  لوم. 

ي    مثابة محك نختبر به مستوى المشتغلاحية، ومن ناحية أخرى يُعد الإحصاء والتصنيف بن

ي .  24« ض أجزائهع ، والتعرف على مدى إلمامهم بجميع أصوله وأجزائه أو بملبالع
القيمة الن 

ي نستخلصه
ف  العملية  هذه  من  :  الت  ا  هي والإحصاء     . 1قسيم 

 
للتعل وري  الصر   . 2  ؛مالمدخل 

على للنسان؛    الوقوف  بالنسبة  وفائدتها  العلوم  ب  . 3قيمة  المعالإلمام  والعلوم  كليات  ارف 

و  ي وأجزائها 
ف     النظر 

 
حد وقد  أما  بينها.  الأهداف  الروابط   و ض    مندنا 

 
التعل قيمة  رة  وإدراك  م 

وارتبا أجزاءالعلوم  أو  بالأصل  الفرع  النماذج    ط  بعض  تقديم  يمكننا  بأصولها،  المعرفة 

ي اعتملفلسفيا
 . ووسائلها ها دت على تقسيم يعكس رؤيتها إل طبيعة المعرفة ومصادر ة الن 

أفلا .  1 عند  غياب  ا  عل)طا  طونالتقسيم  هو  التقسيم  هذا  ي 
ف  إليه  ننتبه  ما  لملحق(: 

اللا أساس  عنده  كانت  أنها  مع   رياضيات 
 
العدي ت زه  تبر كما  حول    د فلسف  المحاورات  من 

 
ً
أيضا القائل  وهو     ن  م  »:  الهندسة؛ 

 
 ي    م  ل

 
ري  ك ،  اض  ن 

ً
ي  يا  فلا 

 
 د
ُ
ع  خ  ل 

 
ت  الرياضياتتيح  .  «نا ي  ل

المع إل  المحسوسات  من  إذم و قولات،  الانتقال  الثبات.  عالم  إل  التغب    عالم  غابت ن  ا 

الت جدول  من  فلأ قالرياضيات   ، ي
الأفلاطون   سيم 

ُ
ت  نها 

 
متوار  نظ بشكل  أصول  م  العلوم   

المو وفروعها   والمعارف ي يقوم؛ فهي علم 
الن  الجدل والطبيعة والأ   ازين  الرهان  عليها  خلاق. 

ي كلويتسللانسجام يحكم أجزاء الوجود،  هو تبيان أن ا
  ومن ثم  تفاصيل الحياة والفكر،    ل ف 

الوجود هي   تركيبة  تق  كما ذهب «رياضية»فإن  ي 
ف  دلفيثاغورس  للعدد،  الانسجديسه  ام يل 

 
، دار الفكر العرشكلات فلسفية م محمد إبراهيم صقر،   24 ي

، القا، تصدير عاطف العراف  ي  . 118، ص1997هرة، نر
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طابعه بحكم  الرياضيات،  ولأن  ؛  ي
المجر  الكون  جعلا  ي 

الن  الناصعة  الفكرة  إل  أقرب  ها  د، هي 

 ثالية. أفلاطون جوهر فلسفته الم

أرسطو.  2 عند  ا)طا  التقسيم  الملاح  قحلمللع  أن  (:  الأرسطي  التقسيم  هذا  ي 
ف  ظ 

قواني     علم  لأنه  وارد،  غب   مثلم االمنطق  الرياضيالفكر،  التو ا  علم  هي  بالمعقولات  ص  ت  ل 

أداة هو  فالمنطق  أفلاطون.  )  عند   Organonالعلم 
 
ينظ العلميةم  (  ي   كلها   الفروع 

قام    الن 

تيبه ي جع أرسطو بب 
فبحق سُميت الفلسفة علم  »:  «ةحقيقال  علم»لها أرسطو  ا. الفلسفة الن 

المما هدف  بينما  الحقيقة،  هو  التأمل  هدف  إذ  هي ر الحقيقة؛  يُ .  25« رالأث  سة  م  قس  فهو 

العلم الذي تقوم عليه الفلسفة إل علم  فة إل مشكلات أخلاقية وطبيعية ومنطقية؛ و لفلسا

ي نظر 
ف  جاء  الحقيقة كما  غايته  ال  ي  ويخص  أرسطو  ذاتهمفقرة  ي 

ف  حيعرفة  من  نشاط    ثا 

 عملىي غايته المنفعة ويخص الأثر أو الصناعة من حيث أداء الفعل. العقل؛ وعلم 

ي ل ا .  3  لع  )طا  تقسيم عند الفارانر
 
، فإم الثاالملحق(: إذا أتينا الآن إل المعل ي

ن التقسيم ن 

ظرية  نكل أو الهيكل، بي   علوم  الذي اعتمده لا يختلف عن التقسيم الأرسطي من حيث الش

ل. على غرار  بالموجودات، وع  المعرفة هي   فع 
ُ
ت أن  ي شأنها 

الن  الأشياء  لوم عملية هي معرفة 

أدأرسطو، جعل   المنطق  من  ي  لا  اةالفارانر العقل.  تقويم  ي 
ف  الفكر  قواني    وبوصفه  هذا لفكر 

 . ي
ي شجرة التقسيم المعرف 

ي ف 
اه  رأس العلوم ما سم  وأضاف إل المنطق بوصفه    السبب لا يأن 

تقو للسان  اعلم   ي 
وال  ميف  يرتبط  الألفاظ  ي  العرنر اللسان  أن  بحكم  النحو،  وهو  عبارات 

وكانت   القرآنية  مع  بالمرجعية  هائلة  نظرية  قيمة   له 
 
المنظ من  السيبويه  العديد  مثل  رين 

؛ ي
اف  ي الجمع  والسب 

ي ف  القائمي   على حل  ورغبة من الفارانر   النقاش بة  بي   النحويي   والمناطقة 

يالمحتدم الفكر أي   نقوا إل  تكم  ح، بي   من    
 
المنطق؛ ومن يعتد النحو،   ي  اللغة أي  بقواني   

 بالإضافة إل الشعر. 

ا ء  ي
أضاالشر إل  لذي  ي  الفارانر ما سماه  العفه  النظرية هو  التعاليم»لوم  تمل  ويش  «علم 

المناظر، علم النجوم،   الهندسة، علم  )العدد،  الرياضية  العلوم  ل،  على  ي  الح  ، علم 
الموسيف 

 
25  Aristote, Métaphysique, trad. Tricot, Paris, Vrin 1953, I, Livre Alpha, § 1, p. 108 
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ا واال(ثقلأ علم  البار لأ .  ي مر  تقسيمه، ويعكس بشكل جلىي ي 
ف  الإسلامية،   ز  الثقافة  إل  انتماءه 

ي  هو إدراجه لعل
هن، مرةوم العملية ليضع بصمة متمب    العلم الفقه وعلم الكلام ف  أخرى،    ة تبر

تقس ي أن 
وثقاف  نظري  ه  توج  إل   

ً
دائما يخضع  والمعارف  العلوم  نتاج  معي      يم  ليس  وأنه   ،

أو   فكريتصدفة  أي وهنا    . رف  والكلام،  الفقه  بإدراج  توفيقية  ي  الفارانر رغبة  كانت   
ً
أيضا

 الفلسفة. التوفيق بي   الدين و 

   جاء التقسيم عند ابن  نا: د ابن سي . التقسيم عن 4
ً
ي    لتقسيم أرسطو   سينا مشابها والفارانر

تزكية  هي معرفة الحق وغايتها    «ية النظر   العلوم »   -1  : مع بعض الاختلافات الطفيفة، حيث

؛ وعلى تفس بالمعرفة، وتشنلا ي الحركة والتغب  
  مل على الحكمة الطبيعية وهي العلم الطبيعي ف 

د الذهن عن  الحكمة الرياضية وهي ا ي تجر 
ي ف 

؛ وعلعلم الرياض  لأولية وهي  لى الفلسفة ا التغب  

العلم  وهي  الإلهية  الفلسفة  وعلى  ؛  الكلىي الربوبية؛    العلم  معرفة  ي 
ف    م و لالع »ما  وأ  -2الإلهي 

م  « العملية وهي  عفهي  الأخلاق  علم  على  وتشتمل  المعرفة،  وُفق  العمل  وغايتها  الخب   رفة 

تدب وعلم  الفضائل؛  الأسرةدراسة  مصالح  تنظيم  وهي  ل  المب   تدبب  ب   وعلم  وهي   ؛    المدينة 

العلم    
ً
ا وأخب  النوع؛  بقاء  ومصالح  الأبدان  مصالح  ي  تنظيم 

ف  وع  المشر القانون  وهو  الشارع 

 أن تقسيم العلوم  يقات، ويضعه ابن سلاظيم العتن
ً
ع. نرى هنا أيضا ي كشخص مشر  ي الننر

نا ف 

ورة حضارية هي انتماء يستجيب إل   ابن سينا إل الثقافة الإسلامية.  ض 

ي عصر    التقسيم   . 5
ي عصر   الأنوار: ف 

ف   
ً
الحديث، وخصوصا العصر  إل  الآن  انتقلنا    إذا 

( شه (  Lumières, Aufklärungالأنوار  على  تحو    د الذي  يقف  وكان  العلم،  ي 
ف  بارزة  لات 

 لعتبة ا
 
ية. انطم والقراءة الموضوعية للوقائع الطتقد  بيعية والبشر

ً
  هذا المبدأ الأساس   من لاقا

مب     الأنواالذي  دالمب عصر  بادر  )ر،  )D’Alembertب   ديدرو  وزميله   )Diderot  تدوين إل   )

ية، وهي ر ارة المع ( أو دائEncyclopédie)  «ة وع  سُ و  الم  » ي الزمن  ف البشر
 عمل جماعي دام ف 

ا  بصدور  الجزء  ، حيث ظهر 
ً
تباعا الموسوعة  في1751لأول سنة  أجزاء  من  ، وشارك  أكبر  ها 

واحد   وفيلسوف، كل  عالم  ي تخص  مئة 
ونطاف  اصه  ي  »لموسوعة هي  قه. هذه 

ف  ر  نسق مصو 

ية البشر ع  «المعارف  توزي    عتعتمد  )الر   لى  العلم  لحقول  م 
 
امنتظ  ، ي

(  طلياض  ي
الإنسان   ، بيعي
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الفكر  ولتقريب  المعرفة.  بي   خاصية    ةوفروع  وللتميب    الأذهان،  وخاصية    «سوعة المو » من 

ي    ،«القاموس »
ف  دالمبب    اب  ط  الخ  »لجأ 

 
 يد  ه  م  الت

 
للأن  س  ي 

 
 يك
 
 ل

 
وهي    «اي  وبيد استعارة،  إل 

العالم» حيثmappemonde)   «خريطة   )   
ُ
 ت

 
ي   «الموسوعة »ل  مث

ف  عامة  نظام    رؤية 

 عارف؛ فيما يُ ملا
 
روب  ت، وصورته هي خرائط الدلا التقسيم الأبجدي للمقا  «القاموس »ل  مث

 نية(.  لمعرفة الإنساداخل خريطة شاملة وهي العالم )ا لفروع المعرفية(قاليم )اوالأ 

 الموسوعة هي رؤ 
ُ
 ية عامة وت

 
قاموس هو رؤية خاصة  ل العلم بالأشياء المدروسة؛ والمث

ب حسب توزي    ع أبجف متنو  ر اإل مع  ئ العلمجز  يُ  ب ومبو 
 
ي كتاب مرت

ض ف  عر 
ُ
ي. تركت  دعة ت

المشارك علملل  « الأنسيكلوبيديا» والفلاسفة  التصر  اء  حرية  تدوينها  ي 
ف  أفكارهم  ي    لعرض  ف 

من الناس؛ لأن    ( ليستوعبها أكبر قدر vulgarisationيسب  )بسيط والتلمية مع مراعاة التالع

ي هذه الفب    العلم
ي ة، أي  ف 

ي الت  ف 
هانية ف  ليل ولا  ععصر الأنوار، لم يكن المراد به الصرامة البر

، ولكن الا المنهجية الخاصة بك ي
ب على أدوات  ل موضوع معرف  ستعمال السديد للعقل والتدر 

وال  العقلهذا   وتفكب   حُكم  دمن 
ُ
واق الذهنية  درات 

ُ
للق حصيف  استعمال  على  لملكات  رة 

ي التفكب  خاصة بالعلماء والفلاسفة   نكة. لم تبمعزل عن كل إملاء أو وصاي 
هذه السياسة ف 

ول تتمب    كفقط،  وكن كانت  بالتعميم    
 
ق و  إنساانت  على كل   

ً
الإنسان    ن  فا ذلك  ي 

ف  بما  عاقل، 

ي إ العادي الذي له م
 عارف بسيطة يتداولها لا ترتف 

 
 بة والدقيقة. ل المعارف المرك

االره تعو  ان  كانت  عليه  لذي  على    «ا ي كلوبيدالأنسي» ل  والتمرين  العقل  ممارسة  هو 

وت تربوية  قيمة  ذلك  ي 
وف  غاية  كالحُكم،  فقط  وليس  ذاوينية  على  علاوة  لك،  بستمولوجية. 

الية، وهذا    إل جانب العلومعلوم الميكانيكية  بإعادة الاعتبار لل  «الأنسيكلوبيديا» قامت   الليبر

 »سوعة:  الفرعي للمو  العنوان  فش  يُ 
 
 ت  وس اس  امُ ق

 
 د
 
ي لي  ل

 لعُ ا   ف 
 
 وم و  ل

ُ
 الف
ُ
فون و  ن ر  ،  «ة ي  ن  ه  الم    الح 

ف أن تكون همزة و  ر  . والغرضلنظري و ل بي   اصلأن من شأن الفنون والح  ي
هو تبيان    التطبيف 

ينجالمن لما  ف  ر  للح  الاجتماعية  الحيا  ر  فعة  ي 
ف  استعمالات  من  العلمية  اعات  الاخب  ة  عن 

ي نشاطه العاديمية تع اليو 
   «الأنسيكلوبيديا »   م  . كان ه ود بالفائدة على الإنسان ف 

 
الاعتبار    رد
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سيشك الذي  والتقنيي    اجتماعيةللحرفيي    قوة  الز  تع  لون  القرن  غاية  إل  بظهور  زت  ين  عشر

. صورة الخ  بب  والتكنوقراطي

ي تق
ي ثلاثة أشياء: سيمه  ف 

ل دالمبب  المعرفة ف  ، يخب   الية    الموسوعي التاري    خ، الفنون الليبر

العل تبعوالميكانيكية،   وم؛ 
ً
يعت  ا ي 

الن  الذاكرة   : وهي ية  البشر للقوى  الطبيعي  عليها  للنظام  مد 

الذ والخيال  الليبر   ي التاري    خ،  الفنون  إليه  والعتستند  والميكانيكية،  من الية  الذي  قل 

. والعلة  اختصاص ال
ً
ي هذا التقسيم هو أن موضوعات المعلوم عموما

 ر ع ف 
ُ
ت  فة 

 
ي النظام  ؤث

ر ف 

 
 
ي، فتول ي    اعاتنطبد ا الحشي البشر

ييعتن  ( بجمعها وترتيبها  entendement)  الفهم البشر

الذاكرة من أجل اس ي الذهن. فتكون 
الوقائع؛ والخيال متف  كة؛ حضار    ن أجل الصناعة والفبر

هنوالعق البر أجل  من  أل  والاستدلال.  ي  ة 
ف  دالمبب   وضعه  الذي  تيب  الب  ب  ا ط  الخ  »ما 

م  
 
 ، فيخص أربعة أنظمة أساسية: «هيدي الت

الأفكار  جنيالو لاالنظام    . 1 أصل  إل  ويعود  ية  البشر المعارف  تسلسل  يتابع  الذي  ي  جر

 وطريقة توليدها. 

ر. سوعي للنسق ام المو ظالن . 2  المصو 

ي للعلوم والعبقري . 3
ي النظام التاريخ 

  أسهمتات الن 
 
ي بث

 أنوار المعرفة بي   الناس.  ف 

 إل آخر.   ملال من عل عملية الانتقسه  بجدي للقاموس الذي يُ م الأ نظا ال . 4

ين التقسيم،  هذا  على  اعتماده  ي 
 ف 

 
تبد الفطرية كما  الأفكار  منظومة  دالمبب   عند قد  ت 

وجه  د على  هنيكارت  ويبر الأفك  الخصوص،  أصل  هي  الإحساسات  أن   على 
 
تول ي 

الن  دت ار 

بعنها،   التجريبية كما  بالفلسفة   
ً
التجربدت معالمها  آخذا فالاعتماد على  لوك وهيوم.  ة عند 

يبر  لا اوعلى   الذي  هو  الحسية  العلوم  نطباعات  الحفاظ على  مع  العلوم  تصنيف  دة  المجر  ر 

ي تكالرياض
ي ر العلوم  ب  ديات الن 

.   الأخرى ف  ي
 رابط خف 

ظهر  
ُ
الخرائط ت بهالاستعارة  استعان  ي 

الن  دالمبب   ية   ا 
 
والشابُ الت العلوم  بي    ي  ك 

ف  معارف 

بط بي    وب أو سُبُل تتشع  ر دة، وهي  ومتاهات داخل الغابة المعرفي   ب  شكل درو 
ع لب 

 
ب وتتوز



38 
 

العلمية.   الحقول  ل  مختلف 
 
شك

ُ
ممنظو الموسوعة  ت بين مة  المعارف  رواهن  محا  دة؛ بط 

 
د

وابستم زمنية  المنظومة حدود  تم  ولهذه  ما  لأن  هذه    ولوجية  ي 
ف  علمية  حقائق  من  تدوينه 

للم الفب   ح  الزمنية مرج  بتطو  ة  والانتقاد  ا راجعة  ذالعلر  بستمولوجية من خلال  ا؛ وحدود  هتم 

ية ذاتها ) البشر لها رؤية حfinitudeتناهي المعرفة  للعال(، لأن  رؤية  س  ليو م،  صرية ومحلية 

  أة لا ا الأمر لماذا المعرفة الموسوعية هي معرفة مجز  هذ  يفش    شاملة وكونية كالرؤية الإلهية. 

ز  تمل:  تك وع  يُبر عWikipédia)  « اويكيبيدي»مشر نتالأ   شبكةلى  (  ي    نب 
الجزن  الطابع  هذا 

الا المشكلات  مع كل  للمعرفة،  ي 
التصواللانهان  ي 

ف  ي  بستمولوجية 
الن  تيب  والب  ا.  يطرحهنيف 

 تطرح هذا الصنف من المشكلا موال
ً
ي يتم  وسوعة عموما

تبنيها   ت من خلال المصطلحات الن 

و  بها،  المعرفيةوالعمل  الفروع   
ً
يتوج    أيضا ي 

ب  ب الن  بها  أو    ناءً علىالأخذ  رؤى  إدراكات معينة 

 خاصة. 

كونت: 6 عند  التقسيم   .  ( كونت  أوغست  إل  الآن  أتينا  ي  1857-1798إذا 
فف   ،)

 اض    ح  مُ » 
 
ي الف

 ات ف 
 
 س  ل

 
 ة الو  ف

 
ي لتحو  ا رة إلشاإجد ن «ة ي  ع  ض  إل ثلاث حالات:  ل البشر

ي تتمب    état théologique)  ةالحالة اللاهوتي   . 1
ي ( الن 

وفاعلة    ةيقوى خف   بالاعتقاد ف 

 
 
ي التأثب  على مجرى الوقائع، وتنقسم هذه الحالة بدورها إل ثع بإراتتمت

لاثة أقسام: )أ(  دة ف 

اfétichisme)  الوثنية من  مجموعة  الأشياء  إل  بإسناد  والنطق  الحي    لظواهر (  كالحياة  ة 

و  والقصد،  الالأموالتفكب   ؛ ر  الانفعالي أو  ي 
الوجدان  البُعد  هو  فيها  ال  غالب  ك  شر  )ب( 

(polythéisme  بجعل التوحيد  (  )ج(  وخيالية؛  خفية  بكائنات  عامرة  الطبيعة 

(monothéisme 
 
ي كائن مفارق واحد.  ى والملكات ز جميع القو ( الذي يرك

 ف 

يق الحالة ال   -2 ي تتمب    état métaphysique)  ةيميتافب  
البحث التجريد و  بهيمنة  ( الن 

ي الأرسطية من    ا هان كمعن العلل الأول بالاستدلال والبر 
،  هو معروف ف  ي  العرب )الفارانر

بي  

)توما   اللاتي    والسكولائيي    سينا(  عن  ابن  الحديث  ي 
ف   ) ي

الأول»الأكوين   »أو    «المبدأ 
 
ة  عل

 .  «كك الذي لا يتحر  حر  المُ » أو  «العلل
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ي يصل فيها العقل  état positif)  الحالة الوضعية أو الإيجابية  -3
إل  ( وهي الحالة الن 

 
ُ
  « علل »خفية ومبهمة ولا يبحث عن    «قوى»هر إل  شد؛ فلا يُسند حركة الظواج والرُ ضالن

لقواني    ثابتة وموضوعية، وليست هذه ا  «قواني   »عن    لكشفد بالكن يتقي  توارية، و كامنة وم

ي بما يقاسوى العلاق 
ي تربط كل موضوع معرف 

. ت الن  ي ي العالم الخارجر
 ابله ف 

ي عبر   تللحالا   هذا التقسيم هو انعكاس
ي الن 

ية من الطفولة ف   الإيمان بخوارق تها البشر

الر   إل  العقالأشياء  باستعمال  قواعد شد  إدراك  ي 
ف  يخص  الأشيا   ل   

ً
تقسيما يضع كونت    ء. 

وتق  ي،  البشر حالة  النشاط  يخص  آخر   
ً
ينقع السيما ي  البشر فالنشاط   .

ً
عموما إل  لوم  سم 

  :  النظري والعملىي

فيخص  النظريأما    -1 الا»،  ق   « دةجر  ملعلوم  العضو وهي  غب   ياء  الفب   ية  واني   

(inorganique وهي علم الفلك وعلوم الأرض؛ و )ياء العضوية الفب   (  organique)   قواني   

والف الخي  الكائن  يولوجيا  فب   اوهي  )علم  الاجتماعية  ياء    لا ب  
ً
أيضا النظري  ويخص  جتماع(؛ 

 نة. اعد معي  و قستخلاص ياء والموضوعات لا وهي وصف الأش  «العلوم الواقعية»

التحديد التقنيات مثل الصناعة؛ وندرك هنا الأ فيخص على وج  العملىي أما    -2 همية  ه 

ول لل
ُ
ي كان ت

ي القرن التاسع عشر مع صعود العلم التقالن 
اع الآلات وإرسا تصنيع ف  ي باخب 

  ء ن 

ي العالم ال
 جديد. السكك الحديدية ف 

  : على صنفي   فإنها  للعلوم،  بالنسبة  وتخص  la statique)  نيةالسكو   العلوم  -1أما   )

 ( الداخلl’ordreالنظام  والوظائف  الاجتماعي  أي الانسجام  ي تدعيم هذا الاتساق؛(، 
  -2  ة ف 

الدينامية أو  الحركية   la dynamique)  العلوم 
 
التقد وتخص   ) ( مسار  le progrèsم  أي   ،)

ا نحو  ية  االبشر حاجاتها  بتلبية  منها  لاكتمال  المادية  الصنف  . ةوالرمزي لمتنوعة،  هذين  ي    بي   

تنع تقاطعات  العلوم  ي من  بشكل جلىي تت  كس  ي 
الن  الاجتماعية  الحالة  الحفاظ  على  بي    أرجح 

وابط  ر جعة المبادئ وعقلنة ال مرا ( وبي   conservatismeقاليد وعلى النظام القائم )على الت

(progressisme  إذا ا(.  فإنهاكتف   المحافظة  وهي  الأول  بالحالة  ر  تحج  يو يجمُد    لمجتمع 

و ويتعط   الثانيل؛  بالحالة  اكتف   ي  إذا 
ف  يسقط  فإنه  التقاليد،  على  الثورة  وهي  الفوضوية  ة 
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(anarchie ي
ي ( الن 

ي عمومه  a/archè عدم الاحتكام إل مبدأ أو قاعدة:   تعن 
ية ف  . تاري    خ البشر

   و ه 
 
ومتقل متذبذبة  الجمو لوصل  بةحالة  وراء  فيما  والاعتدال،  التوازن  إل  أو  المعط  د  ول  ل 

 
 
  . م الفوضويالتقد
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ي يل نص ف تطبيقات: تحل 
 لسف 

 

 النص الأول 

 ، ي  س  ر أبو نصر الفارانر
 
 ال

 
 ة الت
 
 ع  بيل الس  س    لى بيه ع  ن

 
فات،  ، دراسة وتحقيق د. سحبان خلية اد
 . 1987الجامعة الأردنية، 

 [ والعلوم   ع تصنيف المدركات والصنائ ] 

التميب    » جودة  ي 
ف  نقول  أن  الآن  أو ويجب   فنقول 

ً
بها  لا ي 

الن  السبيل  ثم  التميب    جودة  ي 
ف   

لتحص فنقول:  ل   ، التميب   جودة  التمينا  جودة  بهإن  ي 
الن  هي  وتب    نحوز  معارف  ا  لنا  حصل 

لل  ي 
الن  الأشياء  علمها جميع  والأشياءنسان  أن    .  شأنه  صنف  صنفان:  علمها  للنسان  ي 

الن 

ث وأن   فقط، مثلوليس شأنه أن يفعله الإنسان، لكن إنما يُعلم    م،يُعل
 
علمنا أن العالم مُحد

ثل ويُفعل، مأنه أن يُعلم  سوسات. وصنف ش لمنا بأسباب كثب  من المحالله واحد، ومثل ع

دل جميل، ومثل علم الطبيب بما  ة، وأن العخيانة قبيحعلمنا أن بر الوالدين حسن، وأن ال

يُعلم ويُعمل فكماله أن يُعمل. وعلم    ما يُكسب الصحة. و  ء من  حصل  ا يهذه الأششأنه أن 

  
ً
باطلا العلم  بالعمل كان  يردف  أن  ولم  وما شأنه  له.  ولملا جدوى  ولم  أن    يُعلم  يكن شأنه 

الإ  و يعمله  يُعلم فقط. وكل  أن  فإن كماله  الصنفي    احد من هذي نسان،  له صنائع تحوزه،  ن 

وما    يُعمل. تحصل معرفته بصنائع ما تنتسب علم ما يُعلم ولا   ما فإن ما شأنه أن يُعلم فقط إن

 بصنائع أ
ً
ا إما د الصنائع كلهفقد حصل أن مقصو   [ ... ]خر  شأنه أن يُعلم ويُعمل يحصل أيضا

 الصنائع صنفان: صنف مقصوده تحصما نافع.  جميل وإ
ً
ده  وصنف مقصو   يل الجميل،فإذا

تحصي مقصودها  ي 
الن  فالصناعة  النافع.  الفلسفة،  ال  تحصيل  تسم  ي 

الن  فقط هي  لجميل 

ي يُقصد بها اناة )الإنس وتسم الحكم
ء ية( على الإطلاق. والصناعات الن  ي

لنافع فليس منها شر

سم على طريق التشبيه بالفلسفة.  ضها بهذا الا ما سمي بعطلاق، ولكن رب حكمة على الإ   يسم

فق ولم علم  هو  : صنف  الجميل صنفي   وعمل،ا كان  علم  هو  الفلسفة  اص  ط، وصنف  رت 

 هو علم فقط وصنف هو  
ً
: صنفا     ،علم وعملصنفي  

ً
: صنفا صارت صناعة الفلسفة صنفي  
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معر  تحصل  لل به  ليس  ي 
الن  الموجودات  فعلها،  فة  الفنسان  تسم  النظوهذه  رية،  لسفة 

به تحصل معرفة الأشياء   ي 
ي شأنها والثان 

القوة على فعل الجميل منها، وهذه  أن تفعل و   الن 

 (224-223وص  221-220)ص. «لعملية، والفلسفة المدنيةاة  تسم الفلسف

ي  ص نال 
 الثان 

 خ  ، 26دالمبب  
 اب ط 

 
   ي هيد  م  ت

 
 س  للأن

 
 يك
 
 ل

 
 . 1894ن، لاكو ناسرر أرمان  ، باريس، الاي  وبيد

العمل  » بدأنإن  هدفاالذي  له  منه  الانتهاء  ي 
ف  نرغب  والذي  "أنسيكلوببديا"  اه  بوصفه  ن: 

المعار  ق)دائرة  يعرض  أن  عليه  الف(،  نظام  الإمكان  وبامعارف  در  وتسلسلها؛  ية  وصفه  لبشر

ي العلوم والفنو   سو "قام
كل فن،   ن والمهن" عليه أن يشتمل، حول كل علم وحولاستدلالي ف 

ا  ليليبر
ً
أو   ا  ميكانيكي  كان 

ً
الا الأساسية  والتفاصيل  قاعدته،  هي  عامة  مبادئ  جسده  ،  هي  ي 

ن 

ي النظر، و 
"  سووجهة "القامو   يكلوبيديا"جهة "الأنسوجوهره. هاتان الوجهتان ف    ، الاستدلالي

لا
ّ
ي )...(  وتقسيم خطابنا   ة خط  ن إذنتشك

ي الرابط الكائن بي   الاكتش  . المبدن 
افات،  لو تأملنا ف 

الس  ندرك  فمن  أن  العلومهل  ت  بأن  سلسلةوالفنون  بالتالي  ويوجد  بينها  فيما  توحّد    تضامن 

لقواعد  اة من  خاص إل مجموعة صغب  إرجاع كل علم أو فن  بينها. لكن، إذا كان من الصعب  

المتنوّ افالعامة؛    أو التصوّرات  الفروع  ي نسق  لشأن نفسه مع 
ي المحبوسة ف 

عة للعلم الإنسان 

من    واحد.  خطوة  القيأول  ي  الواجب 
ف  بها  البحث  ام  )جنيالوجيا(  هذا  أصول  فحص  هي 

ي ن معارفنا وتسل 
 ف 
ً
ي كانت سببا

ي  سلها وكذا العلل الن 
ها. بكلمة واحدشوئها والسمات الن   ّ ة،  تمب 

ة    [ عملية ] و  ودة إل أصل معارفنا عال توليدها )...( يمكن أن نقسّم معارفنا إل معارف مباسرر

ة هي تلكالمعارف المب  ومعارف مدروسة.  ي نتحص  اسرر
 الفور بدون جهد من  ل عليها علىالن 

ت ي 
والن  مفتوحةإرادتنا،  نفسنا  أبواب  بهذه  ،جد  التعبب   لنا  جاز  في  الصيغة،  إذا  بلا  وتلج  ها 

ي يقتنيها العقل بالا   هي لمدروسة فهد. أما المعارف اج   لا مقاومة و 
  [المعارف ] شتغال على  الن 

ة، بالجمع بينها  ي الز  رجمة محمد ، ت14-13-12 )ص « وترتيبها المباسرر
 ين(شوف 

 
26 Jean Le Rond D’Alembert (1717-1783), Discours préliminaire de l’Encyclopédie, notes et introduction par F. 

Picavet, Paris, éd. Armand Colin, 1894. 
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 الدرس الخامس 

 مُ 
 
 ك  ش
 
 ل
ُ
 ق  الح    ة

 
 ة يق

 
أنلنتصو   ك  ر  بب  يقوم   

ً
مطابقة  الوصو   ويحاول  ( Puzzle)  ألغوزةيب  طفلا إل صورة  ل 

ي ذهنه بج
الصورة الكاملة  الطفل لا يصل إل    ، قطعة بعد قطعة. لا شك أنطعالق  عملما ف 

ي وضع  لات يسوى بعد ملاحظات ومحاو   للألغوزة
القطع الصحيحة. تخللها الفشل والخطأ ف 

المعاود عن  يتوان   جلا  قطعة  وكل  المحاولة،  وتكرار  وُضعت ة  ما  إذا  مكان   ديدة،  ي 
ها  ف 

ي بناء ض اسب، المن
نة جديدة ف  ب ذلك ابتهاج لدى الطفل بالوصول  وزة غالأل ح فهي لب 

ُ
؛ ويعق

ي لهذا اللغز.   إل  تركيب تدريخر

 : الغاية والوسائل .  1

ي  ن اللنمع ي هذا المثال رغم بساطته السطحية. إنه المثال النموذجر
لما يمكن أن  نظر ف 

الفلسفة.  ي 
ي   ثليقة هي مهل الحق  تكون عليه مشكلة الحقيقة ف  باللعبة: بناء تدريخر  ، مُتع 

ي 
ي المعارف والتصو  ،  ومضن 

ء اف  ي
قت مع حالة من  لمرح المتوارات؟ لا نقصد هنا باللعبة الشر

ا قصد  ر لتسليالفراغ  عن  عبارة  اللعبة  والاستمتاع.  الرب  حة  فيها  فهي   هان،  الخسارة،   إذ  أو 
ً
  ا

 
 
جاد )عقمسألة  اقتصادية  مسألة  إنها  وحاسمة:  ي ة 

ف  ا البي  ود  والشر الرب  ح ء ع  ي 
ف  رهانات   ،

مةر الخساو  وسياسية  ان،  ومساومة(  بي    فسة  وثقافية كما  جو واجتماعية  بعض  ميشال    انبها 

ي العديد من دراس 
اته. اته أفوكو ف   و محاض 

   ّ تعنر ألا  الرهان؟  عبة مفتوحة على 
 
ل الحقيقة  أو  أليست  الدفاع عنها  ي 

وإرادات ف  قوى 

عليها   القبض  ب لهيموا محاولة  يذه نة  فوكو؟  بها كما  ميشال   
ً
المبتدأ م  دأ لنب  لكن  دائما ن 

ي والإشكالي ونرى، بشكل  
ي يجمع بي   التاريخ 

.   ، كيف برزتتكوين  ي
إذا    الحقيقة للوعي الفلسف 

كيب  والباحث عن الصورة المعُدنا إل مثال الطفل اللاعب   ي  أجزائها، فإن  كتملة بب 
اللعبة ف 

لها.    ثة ايمح  بل هي خارج فضاء اللعبة،    ة هذه الغاي  ليستية.  هذا السياق هي محاولة بلوغ غا
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بي    االلعبة  تستغرق   فيها كما  المندمجي    غللاعبي      
ً
مثلا العُمدة  ادامب   ي كتابه 

ف   ي ق  ح  ال » 
 
ة  ق

 والم  
 
 .  «ج ه  ن

تبر   ما.  والغاية   
ً
نوعا الوسيلة  ثم  ر  بفإ  ومن  الألغوزة  ن  ي 

ف  المكتملة  الصورة  ي  يلوغ 
قتض 

و  مهارات  يمكن  سلوكتجنيد  اتيجيات.  هذا   اسب  ي 
ف  عند  ،  دد الص  استعادة،  العملىي  القياس 

 أرسطو الذي  
 
ك :  يب   ب من ثلاث مراحل أساسية وهي

 
 الت
 
 ثم    ل اوُ د

 
 م  ث  ارر  الق

 
 الت
 
بن  .  يذف  ن

ُ
اللعبة   ت

ي الاستدلال ال
 على هذه العقلانية ف 

ً
ي التداول أو المداولة أأيضا

، لأنها تقتض  و المشورة أو  عملىي

منالخ لمجموعة  الوسائ  يار  أو  ي   لالأدوات 
ال  ا نتقود  الن  لأنها  نحو  الغاية  نناقش  لا  غاية. 

أن الوسائل: أية  ن نداول بشة، لكلغوز كيب صورة الأة بالنسبة إلينا وهذه الغاية هي تر معلوم

 هذه اوسيلة ملائمة من شأنها أن تقودنا نحو  
 
 لغاية. وعندما تتحد

 
 د الوسائل، فإن

 
ر  خذ القراا نت

كيب بمباسرر   نب  خأ أو عملية البناء، و ة الب 
ً
 ا

 
ي العمل. ذ هذا القنف

وع ف   رار بالشر

ا  ء  ي
 الذ  لأساس إن الشر

ُ
ن  ي من أجله 

 
اليدوية و جن الوسائل  كما هو الحال مع  ية )لعقلاد 

ة بي   الصورة الذهنية والصورة الواقعية.  تام  مطابقة شبه    الألغوزة( هو بلا شك الوصول إل

كب و كل )أي الصورة الكاملةننطلق من ال ل مرهون بوضع  م هذا الكانسجا اء؛ و ز فقه الأج( لب 

ي 
طع ف  ي هذه ال  الأجزاء أو الق 

ظبة مع احتمال  لمواس وااعملية المر مكانها المناسب لها. تقتض 

ي المكان غب   
   المناسب. هلوجود أخطاء كأن يضع الطفل قطعة ف 

 
بع هنا قواعد خاصة أم  يت

 وفطري
ً
وضيُدرك حدسيا

ُ
 أن هذه القطعة ت

ً
ي هذا المكان ل ا

 ع ف 
ُ
 ت

 
  ل مع القطع المجاشك

ً
ورة جانبا

  
ً
جانبا أي  الحقيقة،  المطمن  هل  تركيبها؟  المراد  الصورة  هي  من  ي    ونتكأن  ابقة 

ف  القطعة 

طع أو الأجزاء   عن امُعبر  مكانها الملائم، وأن يكون مجموع الق 
ً
؟  ا  لصورة كما هي

 : المعرفة  مسألة   مشكلة الحقيقة بناءً على.  2

إل الحقيقة  مفهوم  الأ الفكر   يخضع  ي  ة 
الن  ا  يُبن  ساسية  المذهب  ليس  لعليها   . ي

فلسف 

ال  العقل  عينه إذا ما جعلنا مصدر المعرفة هو المفهوم   التجربة. مشكلة  أو  أو  الحقيقة حس 

،  لمشكلة المعرفة. على سبي  بشكل من الأشكال، امتداد   هي
ّ
 د ل المثال، نجد أن أفلاطون يُحد

)ا التطهب   ي 
ف  ورة  كسب  بمو ينتق  (catharsisلحقيقة  الإنسان  ل  المظاهر  جبها  عالم  من 
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هذا الصعود نحو    ويكون   صعة. انالحس نحو عالم الأفكار الثابتة والوهام الذي هو عالم  لأ وا

 ي ف  »الديالكتيك )محاورة    ل بالجدل أو المثا
ُ
ي   « ون د

ية(. أسطورة الكهف ف  حول النفس البشر

السابع ي    « ةوري  هُ م  الجُ »من    الكتاب 
ف  نموذج  أحسن  الحقيقمشكليان  بتهي  التصو  ة  ي 

ف  ر ة 

. الحقيق ي
ل إل  لان الظ( بالصعود مdévoilement, aletheiaهنا هي كشف )  ةالأفلاطون 

االأنوار، من   نور  إل  المظلم  الكهف  إنهقاع  الساطع.  الشمس  ء  ي
الشر مغادرة  لذي يحجُب ا 

؛ ورغب ي النور عن العي  
النفس ف  التو ة  بالعالم الذي انفصلت عنه ويكص     بال  ذلك  نو ل 

 
ر  تذك

(réminiscence .) 

عني لينفض  أرسطو  ي  التصو    عود 
الأفلاطون  لر  والرمز،  الأسطورة  بط  غبار  قة  الحقيب 

هي   هنا  الحقيقة  لأ   مرادفبالواقعية.  الفلسفة، كالفلسفة  "ن  ي 
ف  يقول  من ما  ألفا"  كتاب 

 الم  »
 
 يت

 
يق :    «ا افب   )بالحقيالعلم  »هي النظر  هدف  اspéculationقة.  هو  بينما  قيقةحل(   ،

ء، فإنهم لا يسيفحص أشخاص الفعل    هدف العمل هو الفعل. عندما  ي
ون هذا  لوك شر عتبر

ي 
ء ف  ي

دة و ة، ولكن بالمقارنة مع هذه البُغية  ته الأزليطبيع  الشر
 
 هذه الفب  المحد

 
 27«دةة المحد

ج 1)فقرة باري108، ص3،  فران،  تريكو،  ترجمة  لأفلاطون،  1953س،  ،  مباسرر  نقد  هذا   .)

فارقة،  ، أي بوصفها جواهر مةها الأزلية والثابتالأشياء لا يكون بالنسبة لطبيعتبار  اعت  نأوهو  

ي يمكن أنع أهدافها رنة مولكن بالمقا
مها لل  العملية، ومع المنفعة الن 

ّ
 عل. شخص الفاتقد

 ل
ً
لتحديد العريق؛ فإن الحقيقة إذا كانت الفلسفة هي نظر وعمل، نظرية وعملية، تبعا

تبتغيه ي 
مجر  سفة  الفل  ا الن  ليست  إليها،  تأم  وتسع  المفارقةل  د  ل 

ُ
المث ي 

الناصعة    ف  والأفكار 

(،  الأفلاطو  ر لتصو  )ا ي
 ن 

ً
، حقيقة عملية: محاولة حلولكن هي أيضا

ً
اد  اللغز وإيج  ، وخصوصا

ي اللعبة تخضع إل اعتبارات  صورة  ال
ة والتجربة  عملية وهي الممارسالمناسبة كما هو الحال ف 

ل ب اغ والتكرار  ونعر لوغ  ية  التصو  الهدف.  هذا  أن  التجر ف  للحقير  والواقعي  ي  بها  قينر ة ستأخذ 

  ت اللاحقة، وخصالفلسفا
ً
اغماتية معوصا العملىي    ويليم جيمس وجون ديوي. هذا البُعد   البر

ة ،  لسفةللف ي يق عن البُعد النظري الذي يبح  ينفصلللحقيقة، لا    ومن ثم 
ي المبادئ الن 

وم  ث ف 

ن  الوجود.  ار ظعليها  إذلحقيية  هي   قة 
ً
المبا  ا تضع  المعرفة  ي 

ف  عليها نظرية  تقوم  ي 
الن    دئ 

 
27  Aristote, Métaphysique, op. cit., Livre Alpha, III, § 1, p. 108. 
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 الوع اللعارفة وموضالعلاقة بي   الذات ا
ً
ي عليها هذه المعرفةممعرفة، وأيضا

ي تنبن 
:  صادر الن 

دركه
ُ
ت )  ما   

ً
حسيا )perceptionالذات   

ً
عقليا تدركه  وما   )conception  )  مطابق هو  هل 

(duplicata ي
 قع؟  الوا ( لما هو موجود ف 

اعتن   الذي  ي 
الرواف  المذهب  دأب  هذا  بالتصو  كان  فشي ر   

 
معيا  الن حيث  ر  للمعرفة 

هو  ك  تطاب  الحقيقة  المدر  ء  ي
الشر واق  ء  ي

شر والمعلوم  العلم  الإدراك:  امع  العضو  ي  لذحد. 

ي هو  
ي بهذا التطابق على المستوى الذهن 

 phantasia)  «ر الفهمي التصو  »  أو   «الفاهمة »يعتن 

katalèptiké  ،) ُاللا فش  وي ديوجي    بهذه  ئ  المسألة  نتصو  » ات:  الكلم رشي  اهكذا  فاهمة:  لر 

من ومطبوعة  إنها  و انطلا قوشة  موجود  ء  ي
شر من   

ً
عن  ط  قا ر 

ُ
تصد لا  بحيث  ء،  ي

الشر لهذا   
ً
بقا

ء   ي
إذ28«ممعدو شر الرواقيي   هي  الفاهمة عند   . 

ً
الح  ا ت قيقة لأنها  معيار  ز  بر

ُ
الذهن مع  طت ابق 

ي   شالعالم بانتق حالة ا
ي اللء االشر

ك ف  ج عن ذلك معرفة ونور، بس مدر 
ُ
ء  ذهن، وينت ي

طوع الشر

. ا ك على الوعي  لمدر 

الذهن   حاتطابق  الذيمع  هو  العالم  فكرة    سو غ  لة   
ً
  « المطابقة -الحقيقة »فلسفيا

(vérité-correspondance  ي تعز
ي ( الن 

 مع  صلوسيط خصو  العصر ازت مع السكولائية ف 
ً
ا

ي 
الأكوين  القا  توما  الدع عبر   ق  الح  »ينية  لاتة 

 
 يق
ُ
ي    ة    ه 

 
اابُ ط  ت  ق 

 
والع  ي  لأش  اء 

 
 veritas est)  «لق

adaequatio rei et intellectus  ي
ف  سينا  ابن  إليها  أشار  قد  كان  ي 

والن   ،)« 
 
ات  ار  الإش

 
 
 والت
 
 ب  ن

الكلمات:    «ات يه  مت»بهذه  حقيقته  تكون  أن  هو  ء  ي
الشر الإدراك  عند  مدر ك،  مثلة 

ء  أن  ا  فإم  . كبه يُدر    يشاهدها بما  ي
الخارج عن المدر ك تكون تلك الحقيقة نفس حقيقة الشر

ي الأعياه بال وجود لحقيقة ما لا   إذا أدرك، فتكون
ن الخارجية: مثل كثب  من الأشكال  فعل ف 

ي ذات المدر ك، غب  مباين له  ونالهندسية... أو تك
 ف 
ً
نا  يكان ابن س.  29« مثال حقيقته مرتسما

يتحدثا ي 
الحقوالأكوين  عن  الأ قين  تطابنطة  وهي  تمب    ولوجية  ي 

ف  مثاله،  مع  ء  ي
الشر عن  ق  ها 

المنا حلحقيقة  مع  القضايا  تطابق  وهي  اطقية  الحقيالة  هذه  وستكون  الواقع؛  ي 
ف  ء  ي

قة  لشر

 
28  In Chrysippe, Œuvre philosophique, trad. R. Dufour, Paris, Les Belles Lettres, § 54, p. 72. 

 . 603-359، ص 7، فصل 2،  هات الإشارات والتنبي بن سينا،  ا 29
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ا  المنطقية 
 
 لش

 
الش مغل  الماغل  مع  ع  التحليلية  والفلسفة  فيينا(  )حلقة  الوضعي  ذهب 

 برتراند راسل. و ن وكارناب  شتاي فتغن

ي   ة ق الحقي .  3
 : الفلسفة الحديثة  ف 

بعد   توما التصو  لكن  مع  ي 
السكولان  مبدأ   ر  على  الحقيقة  ستقوم   ، ي

الشك    الأكوين 

 
ً
الحقيقة لأنها مسألة فطرية و خصوصا ديكارت، حيث يصعُب تحديد مفهوم  دراية   مع  بلا 

 الإنس
 
سل وإن  حن   السكولاان،  بالتحديد  ديكارت  إلم  رسالته  ي 

ف  جاء  ي كما 
سان    ن  مب  الأب 

ال1639أكتوبر    16  خاري    تب التصو  .  ي 
ف  ي حقيقة 

الشر هي  ي 
الديكارن  ي  ر 

ف  بي ّ   الموجود كما  ء 

الخ  »من  امس  التأمل 
 
 أم  ت

 
 م    ت ل

 
يق  اف  يت ي علىي  » بقوله:    «ة ي  ب  

أمور   بف  ي 
ف  أنظر  ة، أخرى    أن  كثب 

ي أنا، أي بطبيعة  تتع
 ثانية إللق بصفات الله، وبطبيعن 

ُ
ي هذه الأمور. ربما عدت

بحث لا  تذهن 

ّ  فيها  ي عمله أو اجتنابه للوصول إل  لآن، وقد بيّنتُ ما  ا . علىي
معرفة الحقيقة، أن أحاول  ينبع 

كواخروج  ال من  ص 
ّ
عم  لتخل أتساءل  وأن  الأيام،  هذه  ي 

خامرتن  ي 
الن  الشكوك،  كان  ل  إذا  ا 

المابمقدوري أن أعرف شيئ  عن الأمور 
ً
 يقينيا

ً
تب علىي  ا التساؤل عم    ،دية. ولكن يب    ذا ا إقبل 

،    ءانت هذه الأشيا ك ،  أن أفحص معانيها، من حيث أنها كائنموجودة خارج نفشي ي
ي ذهن 

ة ف 

 .  30« ها مبهمأي   و تمب    م ها ي  وأن أنظر أ

يجزم أن  بإمكانه  الذي  ء  ي
الشر هو  ما  الحقيقة هي    لكن  موجود»بأن  هو  ما «ما  هو    ؟ 

ي ذلك
ء الواضح    ، طريةالف  ر اي يضعه ديكارت هو الأفكار الوحيد الذمعيال  ؟المعيار ف  ي

هو الشر

 بأن الظواهر موجودة، وبالتالي  الذي لا  والبديهي والمتمب    
ظواهر حقيقية.   هي  يزعزع اليقي  

ي  
 م  »يقول ف 

 
 ق
 
ي الم    ة ال

 ف 
 
 »:  «ج ه  ن

ً
 أنه كذلما على أنه حق  ألا أقبل شيئا

ً
ك، ، ما لم أعرف يقينا

أت أن  ببمعن  
ّ
والس  جن التهوّر  قبعناية  الحكم  إل  ما    أدخل  وألا ظر،  الن  لببق  إلا  أحكامي  ي 

ف 

ي جلاء وت  يتمثل أمام عقلىي 
، بحيث لا يكون لدي  ف  .  31«ه موضع الشك لوضع  أي مجال  مب   

 للت
ً
ي صو  تبعا

ء المو اهي    ، الحقيقةر الديكارن  ي
 لا كجود وإدرا لشر

ً
 وواضحا

ً
ي يكون بديهيا

  ه المعرف 

غموض يه  إ  يعب  مع  شك.  ك أو  تحافظ  يمانويل  ي  على    ةالحقيقانط، 
ف  السكولائية  الدلالة 

 
ي تأم  ديكارت،   30 وتالحاج، منشورات عويداتمة كمال ترج ، ة قي لات ميتافب    . 2و 1ةمل الخامس فقر لتأ ، ا1988، ، بب 
ي المنهج ديكارت،   31

ي، الهيئة المصرية العامقالة ف   . 911-190، ص9851،  3مة للكتاب، القاهرة، ذ ، ترجمة محمود الخضب 
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يض  ولكنه  لها،  ي 
الذهن  للدراك  الأشياء  )مطابقة   

ً
عالميا  

ً
معيارا شأنه    (universelيف  من 

ويك  للمعرفة،  الصرامة  ه يضمن  سبيل  هو  النقد  العالميذون   ه 
 
المتوخ من   اةة  الحقيقة.  ي 

ف 

مع كانط هو  ض  غر ال   ن، لأامة النقديةطرية إل الصر لبداهة الفننتقل من اديكارت إل كانط،  

 التوفيق بي   الأفكار العقلية والمعطيات الحسية أي التجرب
 
ي يحد

ي الة، والن 
ي  فهم ادها ف  لبشر

(entendement .) 

ك بشكل قبلىي  المتعا  لحقائقبي   ا  معند كانط هي القاس  إن مشكلة الحقيقة
در 
ُ
ي ت
لية الن 

(a prioriوالحق الظ(  )ائق  در  phénomènesاهرة 
ُ
ت ي 

الن  ب (  ي دي  ع  ب    لكشك  تجرينر  a)  أو 

posteriori( لا ينكر كانط وجود حقيقة صورية .)vérité formelleكر  ق الف(، بمعن  اتفا

ي مع ذاته عبر الم
تجريبية    إليها حقيقةضيف  كن يلالتفكب  السليم، و   قولات بوصفها قواعد ف 

(vérité empirique  وهي يقول    الحقيقة(،  التجربة.  محتوى  بوصفها  ي الواقعية 
 »  ف 

 
 ن
 
د  ق

 الع  
 
 ق

 
 »:  «ص ال  ل الخ

ُ
، فهي ت

ً
 بما أن قواعد الفهم هي حقيقية قبليا

 
 منبع كل حقيقشك

ً
ة،  ل أيضا

والأشياءبم معرفتنا  اتفاق  ع  عن   تشتمل  بحيث  إمكانيةالحسية،  مبدأ  جربة كمنظومة  تال  لى 

 علىجامعة 
ً
ي تنطوي أبدا

 . «موضوعات هي معطاة لنا لكل المعارف الن 

مع كانط  حصل  ان  ما  من  تهو  الحقيقة  مفهوم  إل  قال  واللاهوتية  الحدسية  الأسس 

يُ  بحيث  المعرفية   التأسيسات 
 
امث العلم  هذ  لمحركل  ي 

ف  أن الرئيشي  شك  ولا  التأسيس.  ا 

ا من   الاستيقاظ 
 
الد بمغلسُبات  ي 

)البُ ف ان  هيوم  ديفيد  تأسيس  ضل  ي 
ف  الحاسم  ي  التجرينر عد 

 لمعر ا
 
الك والثورة  نيك فة(  بفضل  كو لا و سمولوجية  التصو  برنيي  )إزاحة  من  كوس  العريق  ر 

الدافعان هما  الشمس( كانا  مركزية  إل  الأرض  هذا    مركزية  ي 
ي  الانتف 

التاريخ  ي  قال 
والفلسف 

ع ر  تطو  أتاح  الحقيقة.  الطبيعة لمفهوم  الق  لوم  ي 
وغاليلىي  مع كوبرن  18و  17ني    ر ف  يكوس 

ال إفراغ  ع  حقيقةونيوتن  )البحث  ي 
يف  الميتافب   مضمونها  الأالعل  نمن  والغايات  ل  ول 

 
ُ
ت موضوعية  بمعرفة  والاكتفاء  التؤط  القصوى(  الإجراءات  من  مجموعة    جريبية رها 

ة )لاحظة، التج)الم ة تركيبها  دب إعاتوج  ( يgrand puzzleربة..(: تبدو الطبيعة كألغوزة كبب 
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ي المعر تسب  و  ربط بي   عناضها لاستنباط قواني   وال
بر   ةففقها، أو استخلاص نظرية ف 

ُ
نمط    ز ت

ي لهذه الطبيعة.    إدراك العقل البشر

ال هو  الطبيعة  ظواهر  مع  الفكر  لتطابق  الوحيد  االضامن  ربما(  علم   
ً
)عبثا حاول  لذي 

رياضيات ي شكل 
ف  عالمية  لغة  )   إيجاد   mathesis universalisشاملة 

 
تمد التطابق    (  هذا 

الصورية الاوالموضو   بالدعائم  الثورة  لهذه  شك    جيةو لبستمو عية. كانت  الأساس ابلا    لتأثب  

للحقي الموضوعية  النظرية  إل  تنتمي  ي 
الن  المعاضة  العلمية  النظريات  )على   théorieقة 

objectiviste يقا من  ل الميتاف( كما هو الحال مع كارل بوبر. إن عز رف كانط كان الدافع  طب  

الحق  الرئيس من  الانتقال  ي 
الأ ف  معيقة  الصورية  الحقيقة  إل  التفلاسف  نطولوجية  ليل، حة 

ا الوضعية   مع 
ً
بارزا الصحيحة. كان هذا  المنطق بوصفه علم الاستدلالات    لمنطقيةبتطوير 

) ك، كارناب..()شلي فتغنشتاين  إل  بالإضافة   ،Wittgenstein  )  ي
ف   رس  » القائل 

 
م  ال  ة 

 
ة  قي  ط  ن

 
 
 ف
 
الو »:  «ة ي  ف  س  ل هي صورة  حاالقضية  أعرف  ي 

لأنن   لاقع؛ 
ّ
تمث ي 

الن  الأشياء  إذهلة  ما ا  فهمتُ    ا 

ح لي معناها لقضية.  ا
  . القضية هي صورة الواقع، فهي تتفق32«وأفهم القضية بدون أن يُشر

مجمعها  من  "ق"  القضية  استنباط  تم  إذا  بحيث  قضايا صحيحة،  فإنها ن،...ق1ق  موعة   ،

باللزومكت ي   ون 
الن  القضايا  هذه  تطابقت  إذا  نب  صحيحة. 

ُ
است فإنها    الواقع،  مع  منها  طت 

 مع الواقع.  ى،خر الأ   ، هي قبتتطا 

ي الفلسفة المعاضة .  4
 : الحقيقة ف 

ة تعكس الواقع( من  القضية هي ذر  )كون  المنطقية    « الذرية»كانت هذه الفكرة حول  

راسل   برتراند  وتطوير  الذرية    يرى  يالذتدعيم  القضايا   » أن 
ُ
 مت

 
وهذه    «لث الأشياء؛  حالات 

   فكرةال
 
سل لما  امتداد  به هي  أن  مور    د إدوار   جورج   م  عندما    الاعتقاد من كون  ي 

وجد  تحقيف 

ج عنهما م
ُ
ي العالم تتطابق مع هذا الاعتقاد، وينت

حة. الاعتقاد بأن القضية  صحيعرفة  واقعة ف 

الألغوزة » يلعب  إذا    «الطفل  صحيحة  الحقيقة    إذا كان  وفقطهي  الألغوزة.  يلعب  الطفل 

معناه  ك علاقتطابق  ثمة  بي    أنه  الحقيقية  العالم  حقتجع  ،ةأشياء  القضايل  ي يقية كل 
الن  ا 

 
32  Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, trad. Gilles Gaston Granger, Paris, Gallimard, coll. « NRF », 

1993, § 4.021, p. 53. 



50 
 

 
ُ
 ت

 
 مث

ُ
ت أو  اعبر  لها  أو  )العالم/القضية  الحدود  العلاقة بي    ء/  عنها.  ي

أول من  الكلمة( هنا هي  لشر

تضمن   ي 
الن  هي  والعلاقة  ذاتها،  قامةح صالالحدود  لكن،  مشكلة  أوسي      جون  .  بإزاحة 

القضي من  االحقيقة  التداولي لمنة  السياق  إل  ا  ،طقية  ي 
ف  ى  لا  ا  بي     لاقةعللب  والواقع  لفكر 

)نتيجة   )  (correspondanceتطابق  اتفاق  حصيلة  الكلمconventionولكن  بي    ة  ( 

د وال
ُ
تعاق ء. هناك  ي

ء ويمنح    شر ي
الكلمة تعبب  عن الشر ...( يجعل من  ي

، ثقاف  )لغوي، اجتماعي

 لتعبب  القيمة الحقيقية. لهذا ا

ي اتفاق  »فاق بي   اللغة والواقع هو  تهذا الا 
( على اعتبار أن الكلمة  descriptif)  «وصف 

ي اتفاق  » يكون عليه الواقع؛ وتشب  إل نمط معي    
  ( على اعتبار أن démonstratif)  «برهان 

أي   تفنيدها.  أو  تصديقها  يمكن  خاصة  حالة  إل  تشب   الاستدلا  ا الكلمة  المُ كانت   لات 
 
دة  تعد

استخلا     ها ص الممكن 
 
المؤك ء  ي

الشر فإن  الحقيقة،  مشكلة  أ  د من  الهو  لهن  علاقة  حقيقة  ا 

ي  ( بالمعن  الاcroyancesوطيدة بالمعرفة، لأنها مسألة اعتقادات ) ي قببستمولوجر
ول رأي  ف 

أو معي     الاعتقاد      يتطلب  لهذا  اليقينية.  المعرفة  وليست  مذهب؛  أو  فكرة  ي 
ف  الانخراط 

للحالالتصد  
ً
تبعا التفنيد  أو  القضيةيق   :

ً
)مثلا الواقع  عليها  يكون  ي 

الن    « تمطر   ماءالس»  ة 

وفقطصحي إذا  ي    إذا   حة 
ف  راسل  إليه  يذهب  ما  وهذا  مطر(. 

ُ
ت السماء   مُ » كانت 

 
 ك  ش

 
ت  ل

 
 
 الف
 
 س  ل

 
والإثباتاتالص»بقوله:    «ةف الاعتقادات  خصائص  هي  والكذب  تكون  33«دق  فلكي   .

لا  ا أو كاذبة،  صحيحة  إذلقضية   بد 
ً
مبدئ  ا معرفة  من من  ن 

 
التيق يمكن  اعتقاد  شكل  ي 

ف  ية 

تدل    ولا ه،  اقيتمصد الذي  ء  ي
بالشر بديهي  بشكل  ترتبط  القضية  تكون  أن  القضية    بد  عليه: 

مطر»
ُ
ت م مجر  ليست    « السماء  ولكن  اعتقاد،   د 

 
وتأك إثبات  مطر  سألة 

ُ
ت السماء  أن  برؤية  د 

  .
ً
 فعلا

 يُ  ومن ثم  
 
ي الاع-د راسل خصائص الحقيقةحد

 تبارات التالية:  المطابقة ف 

 حق. ال  قيضفه نإمكانية الغلط بوص . 1

 الحقيقة كخاصية من الاعتقاد.  . 2

 
33 Bertrand Russell, Problèmes de philosophie, trad. François Rivenc, Paris, Payot, 1989, p. 145. 
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ا  . 3 بي    الكائنة  العلاقة  على   
ً
حصرا الخاصية  هذه  ي لاعتقتتوقف 

ف  موجود  ء  ي
وشر   اد 

 . ي  العالم الخارجر

ال  فكرة  تحديد  ي 
ف  العلاقة  أهمية  على  ابتوكيده  على  عمل  راسل  فإن  اع  حقيقة،  نب  

لأال-الحقيقة ء.  ي
الشر و/أو  الكلمة  ثنائية  من  امطابقة     قة لعلان 

 
حد بي    الرابط  أكبر  هي  أو  ين 

 يُ 
 
 شك

 
معق بنية  را» دة:  لون  يقول  حُكم،  أو  اعتقاد  نسميه  آخر سوىما   

ً
شيئا ليس  هذه    سل، 

الاعت ي 
ف  تختالعلاقة  دة  ع  بأشياء  الفكر  تربط  ي 

الن  الحكم  أو  الاعتقاد  34«لف عنهقاد  يكون   .

عندم  
ً
 حقيقيا

 
معق بنية  مع  يتطابق  يشب  ا  ادة  فيها  )أك  الذات لفكر  )أو  و  الوقائع  مع   )

ه الموضوعات  لعلاقة بي   الذات والموضوعات، وهذالمطابقة هي االموضوعات( المختلفة.  

. )أو الوقا 
ً
 ئع( تجعل الاعتقاد حقيقيا

راسل   أن  هنا  الموضوعانلاحظ  نحو  المسألة  ، يزي    ح 
ً
حقيقيا الاعتقاد  تجعل  ي 

الن  ت 

النف وع  الب   من  للفلات  أي كونوذلك   ، مسالحقيق  شي الذات كما  ة هي  ي 
ف  منعقد  يقي    ألة 

 
 
يتعل لا  ديكارت.  إذق  ذهب   الأمر 

ً
)  ا ذهنية  صور entités mentalesبكيانات  ش 

ُ
تنق ة  ( 

ي النفس أو الذات، ولكن بوقائع  
ي ف   الموضوع الخارجر

 
يرتبط بها  (  faits complexesدة )معق

ه  حاول  بوتنام  الاعتقاد.  الحقيقة  الحديثيلاري  بأسلالمطاب-عن  أو  » وب  قة  التشابُه 

ل
ُ
ماثل الأشياء الواقعية  راتالتصو    أن  (، بحيثsimilitude)  «التماث

ُ
ي  كما بي      الذاتية ت

 ذلك ف 

 الع  »به كتا
 
 ق  ح  ل وال ق

 
 يق

 
ان الغرض مع بوتنام هو نقد النظريات الفلسفية عند  . ك35« اري    خ ة والت

وكا  وب أرسطو  مجر  نط  ي 
الذهن  من  تجعل  ي كانت 

الن  سخة    د اركلىي 
ُ
الأ ن ؛  طبق  الحشي من  صل 

ي الذوأن الحشي هو مجر  
 هن.  د صورة منقوشة ف 

الخا الأشياء  أن  نا  اعتبر اإذا  )ع رجية توجد مستقلة عن  الذات  أو  العكس من لذهن  لى 

المثا التصو   الصور ر  تطابق  لا  أو  تماثل  لا  الأشياء  هذه  أن  الواضح  فمن   ،) ي  ة  لي
ف  المنقوشة 

يا ات طبيعالذهن: فهي )أي الأشياء( ذ  عن التصو  ة فب  
ً
. ئية ومادية تختلف جوهريا ي

ر الذهن 

ي  -الحقيقةتصطدم  
 
شق ي 

ف  والمنط المطابقة كنظرية  ي  الأنطولوجر ي  ها 
داخليف  ما  بتناقضات  ة: 

 
34  Ibid., p. 149. 
35  Hilary Putnam, Raison, vérité et histoire, trad. Abel Gerschenfeld, Paris, Minuit, 1984, p. 68-71. 
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 » معن  أن نقول  
ُ
ي ماديته المحسوسة؟ أ«تطابُق»أو    «لتماث

ي ف  ء الخارجر ي
  إن م  ؟ هل مع الشر

ء مجر   ي
ي تصف    م رته؟ أق مع صو التطابُ د عن ماديته، بمعن   هذا الشر

الن  المنطقية  القضية 

إذ ء؟ ثمة  ي
الشر  هذا 

ً
ال  ا النظريات  ي يجعل من 

   «حقيقية» متعارضة  تناقض ضمن 
ً
ما أيضا إذا   

فلجأت   أي  إل  المطابقة،  أو  كانت ص  ا كرة  ء،  ي
والشر الكلمة  بي    أو  ء،  ي

والشر الذهن  بي    يغتها: 

 هن والكلمة، إلخ.  ذبي   ال

ال  العدول  تارسكي   ألفريد   حاول  المعاضة  عن  الحقيقة  نظرية  ي 
ف  الصارم  ي 

المنطف  بُعد 

. فالقائل بأنبالأحرى عن البُعد الدلالي أو ال  ليتكلم ي
 أن يدع    «الثلج أبيض»  سيمنطيف 

ً
م دلاليا

أبيضالثل»الجملة   القضية  «ج  تطابق  ي 
ف  المنطقية  الصحة  فقط  وليس  مع    هي صحيحة، 

من ولكن   صحيحة 
ً
مالواقعة. هناك جملا  خاطئة، 

ً
الجملة  طقيا ي    « أقرع ملك فرنسا  »ثل 

الن 

ي سبيل
هنة على أن ما هو خاط  منطقي  أوردها راسل ف   )لم يكالبر

ً
 أو تاريخيا

ً
ن هنالك ملك  ا

كيب الدلالي للجملة.  قرع الرأس( يمكنه أن يكون  فرنشي أ  على مستوى الب 
ً
ةصحيحا ،  ومن ثم 

الأخ اتميل   نحو  للحقيقة  السيمانطيقية  وبعدها  لنظرية  واقعية(  حالة  )وصف  ي 
بالوصف  ذ 

با الحالة  على  )الحكم  ي 
هان  التحقيقبالبر هو  الغرض  الكذب(.  أو  ( vérification)  لصدق 

وإن كان من العسب   استدلالية،    وهي خصائص وصفية أكبر منها (  corroborationييد )والتأ

ه  ي والبر
ي الفصل بي   الوصف 

 .  ان 

بوبر   السصادق كارل  النظرية  الموضوعية  على هذه  النظرية  أقرب إل  يمانطيقية لأنها 

ي  للحقيقة منها إل النظر 
ي   ترى أنية الذاتية الن 

   و ه   الحقيف 
 
نظرية  من شأن ال  له الذهن. ما يتمث

ي العالم، فلها قيمة وصفية وإالموضوعية للحقيقة أ
نا عن حالة الأشياء ف  خبر

ُ
ا  نشائية؛ كمنها ت

 
ُ
ت ي مقاطو  أنها 

لنا  ر الأدوات اللازمة ف  ولكن    «!هذه هي الحقيقة» ربة الحقيقة. فهي لا تقول 

 
 
ي ر لنا التوف

ي مقاربتها، ف 
 » شكل  طرائق أو الكيفيات ف 

 
، يضبط هذه  ما يقول بوبر ك  «ممبدأ منظ

 الطرائق ويجعله
ُ
ي إدراك معن  الحقيقة. ا أكبر مرونة وأقل د

 غمائية ف 
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ي ل تحتطبيقات:  
 يل نص فلسف 

 

 النص الأول 

 رس  ، 36رونيه ديكارت 
 
ي 1639أكتوبر   16، بتاري    خ انس  ب   إل الأب م    ةال

 اس  ر  مُ »، ف 
 
 . «ت ل

نه» ي 
ف  يختلف  الكتاب  متابعتوعموم  لي  تسن   عما  المقصود  37ه جه  ما  يفحص  فهو   .

ي ذلك و بالحقيقة؛ وبالن
، لم أشك ف  ّ عالية ما  هو من البداهة المتيبدو لي أنها مفهوم  سبة إلي

ر  
ّ
ان قبنه. لدينا وسائل فنكرايتعذ ل استعماله، لكن لا ندري معن  الحقيقة إذا لم حص المب  

مه   أو فطري. لأنه كيف يمكننعرفها بشكل طبيعي 
ّ
إيانا شخص إذا لم ندرك نا القبول بما يعل

 أنه ثمة حق
ً
أننا نعرف الحقيقة؟ يمسبقا ي لأولئك الذين ، أي 

لا    مكننا أن نفشّ بشكل حرف 

ي ول لهم بأن كلمة اونق  يفقهون اللغة
 دلالتها الخاصة، تشب  إل تطابق الفكر  لحقيقة هذه، ف 

سندها إل أشياء خارجمع الموضوع؛ ولكن عندم
ُ
ن أن هذه الأشياء    الفكر، فهي تبي ّ  فقط  ا 

ل بالنسبة للله. لكن لا  تأملات حقيقية، سواء بالنستصلح لأن تكون موضوعات  أو  إلينا  بة 

تعريفيمك نضع  أن  مننا   
ً
على  ا يساعد   

ً
بطبيعنطقيا مع  الإحاطة  نفسه  الأمر  أن  وأعتقد  تها. 

هي  ي 
الن  الأخرى  الأشياء  من  ،  العديد 

ً
فطريا ف  عر 

ُ
وت بسيطة  والح  والحجم  الشكل  ركة  مثل 

أقدمن لو  بحيث  إلخ؛  والزمان،  فوالمكان  الأشياء  هذه  تعريف  على    ا 
ً
غموضا يدها  سب   إننا 

  .
ً
الذونزداد ارتباكا ، الشخص 

ً
ي قاعة يفقهي يتمثلا

إنه  معن  الحركة    جوّل ف  ن الذي يقول:  م 

بالقوة. يستند  أنه  بالقوة، بحكم  الوجود  إل قاعدة بشأن ح  فعل  القبول  الكاتب  قائقه وهي 

)الكو ي 
إلي  consentement universelن  بالنسبة  ليس لي قاعدة بشأن حقا (؛  ي سوى  ، 

ئف 

الذ الأمر  الفطري،  النور  ي أنها 
الشر مع  يتلاءم  لأي  الذينء:  الناس  كل  الن  ن  ور  يتقاسمون 

ي التصو  
كوا ف  ا لا ها؛ لكن يختلف الأمر عندمرات عينالفطري نفسه، فإنه من البديهي أن يشب 

العديد ميُحسن أي شخص است أن  نتج عن ذلك  وي  النور،  ن الأشخاص )من بي    عمال هذا 

 
36 Lettre de Descartes au Père Mersenne, 16 Octobre 1639, in : Choix de Lettres, introduction et 

commentaire par Eric Brauns, 1988, coll. « Textes Philosophiques », p. 56-57 
ي   37

 . Herbert de Cherbury لهربرت شاربوري  ،الحقيقة« يقصد ديكارت كتاب »ف 
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ي  الذين ن 
( يمكنهم أن يتوافقوا ف 

ً
ة يمكنها أنأشياء  نفس الخطأ، وثمة  عرفهم مثلا ف    كثب  عر 

ُ
ت

ي ا«ر الفطري دون أن يكون لأيّ شخص دراية بهابالنو 
 لزين(.    . )ترجمة محمد شوف 

ي 
 النص الثان 

 . 1977، 70، عدد (Arc’L)  «لارك»لة ، مج38وار مع ميشال فوكوح

وعلى الرغم  وليست بدون سلطة )  الحقيقة ليست خارج السلطة  ، هو أنأرىالمهم على ما  »

، فإن الحقيقة ليست هي جزاء النفوس ها ووظائفها مرة أخرىيخ إعادة تار من أسطورة يتعي ّ   

ا بنت  وليست  الحرة،  الطويلة،المفكرة  يس  لخلوات  الذي  الامتياز  الذين  ولا  أولئك  به  تمتع 

ا إن  امات(.  الالب   من  يتخلصون  العالم،  عرفوا كيف  هذا  من  هي  فيه  لحقيقة  ناتجة  فهي 

تأثب  عدة إكراهات. وهي تمتلك فيه    بفضل بالسل  اتعدة  طة. لكل مجتمع منتظمة مرتبطة 

العامة" و"سياسته  بالحقيقة،  المتعلق  الخاص  أ  نظامه  الحقيقة:  الخطاب  حول  أنماط  ي 

ي ي 
صحيحة؛الن  كخطابات  وظيفتها  تأدية  إل  ويدفعها  المجتمع  هذا  مجتمع   قبلها  لكل 

نه من  الآليات والهيئ
ّ
ي تمك

ي   ة،ة والخاطئالتميب   بي   المنطوقات الصحيحات الن 
والطريقة الن 

من  نتبي ّ   إليها  المشار  والإجراءات  التقنيات  وكذا  تلك؛  من  هاته  بها  إل    التوصل  أجل 

أ  مكانة  وكذا  )الحقيقة؛   
ً
حقيقيا اعتباره  يمكن  ما  تحديد  مهمة  إليهم  توكل  الذين  ...(  ولئك 

ال "أجل  من  ضاع  الأهناك  على  أو  الحقيقة"  حقيقة"،  "حول  ي    –قل 
نعن  أخرى  ولا  مرة 

الأشيا »لحقيقة  با يتقبّلونهامجموع  الآخرين  أو جعل  اكتشافها  يتعي ّ   ي 
الن  بل  «ء    مجموع»، 

ي ي 
الن  نفرز  القواعد  أن  بمقتضاها  ي  مكن 

الحقيف  إل  وننسب  خاط   هو  عما  ي 
حقيف  هو  ما 

ات تأثب  ذات  أيض«خاصة  سلطة  العلم  مع  وهذا  يت،  لا  الأمر  بأن   
ً
"لصالح"  ا بكفاح  علق 

ب مكاالحقيقة،  حول  وحول    نةل  الحقيقة  الاقتصاديوقيمة  تلعبه -الدور  الذي    «السياشي 

ي الزين()ترجمة محمد شو
 . ف 

 

 
38 Entretien avec Michel Foucault, revue « L’Arc », n°70, 1977. 

 عن: دفاتر فلسفية )نصوص مختارة(:  
ً
ل، الطبعة ، دار توبقاالي بنعبد الع  وعبد السلام  بيلا ، إعداد وترجمة محمد س الحقيقة   -4نقلا

 . 117-116، ص 2005الثانية،  
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 الدرس السادس

 مُ 
 
 ك  ش
 
 ة الع  ل

 
 ل
 
  الع  ي    ب  ة ق

 
 م و  ل

 
 الف
 
 س  ل

 
 ة ف

 
أي النشأة،  والعلم هو حديث  الفلسفة  بي    بتطو    الفاصل  والتقنظهر  العلوم  ي يار 

ف  ت 

الحديث مجم  . العصر  ي 
ف  العلوم  ي كانت 

ف  تنخرط  الالتأم    لها  ي 
ف   
ً
خصوصا  ، ي

الفلسف  عصر  ل 

؛ كون الفلسفة هي   ي
رف.  والمعا  ( نشأت فيها العلوم matrice)  «قالب» أو    «سر  ط  م  »اليونان 

والمُ  الحاسم  السؤال  يُطرح  ما   
ً
الجغرافيات:  ح  غالبا ي كل 

وف  العصور  عبر   رج 
 
التقد م  إذا كان 

يبتغالذ ويُ ي  المسار  ي طور 
ف  هو  العلم   يه 

 
و حق نجاحات  تغب   ق  ة  معها حياة  فتوحات كبب  ت 

ي شن  الميادين والمجالات )الاق
والصحة، مواصلات، النقل، الطب  تصاد، التقنية، الالبشر ف 

يإلخ(،   البشر الظواهر  بدراسة  الفلسفة  انفردت  إذا  آخر:  الفلسفة؟ سؤال  من  الغرض  ة  فما 

ه  ي 
ف  الدراسةواستعملت  خاص    ذه   

ً
ا»هو    ا خطابا ي الخطاب 

ومعاجمه  بمفا  «لفلسف  هيمه 

اومناهج هذا  فهل  ينافس  ه،  أو  يضاهي  العلمي »لاستعمال  الآ   « الخطاب  هو  له  خر  الذي 

 
 
القيمة  ع بأدوات ومعاجم  مجال ونطاق، ويتمت ومصطلحات، وينفرد بخاصية أساسية وهي 

اع   نسان؟ تغيب  حياة الإ ، الاكتشاف،  العملية أو التطبيقية: الاخب 

 : علم والفن الفلسفة بي   ال .  1

 ذإ
ً
ي السياق اليو ا

ي القديم من رح: ظهرت العلوم ف 
ة كانت  م الفلسفة؛ لأن هذه انان  لأخب 

ية، عند أرسطو على وجه التحمن الإحساس العتبة الأتجعل   ديد بقوله  ولية لكل معرفة بشر

ي  
 الم  »من    «ألفاكتاب  »ف 

 
 اف  يت

 
يق ي المعرفة:   بطبعهم  يرغبون  كل البشر »:  «ا ب  

هو  علامة ذلك    ف 

الحو  ة، اسمتعة  المباسرر الفائدة  فبمعزل عن  لذاتها  .  الحواس  أرسطو . لا شك  39« نهوى    أن 

ي الحواس، يجعل العتبة الأو
 )  ل للمعرفة ف 

ً
، ثم العتبة  esthétique)40العتبة الجمالية أولا

المو العلمية   مصادر  دراسة  قصد  الحس  إل  باللجوء   ،
ً
(، ثانيا

ً
مثلا )المادة  المدروس    ضوع 

 
39  Aristote, Métaphysique, op. cit., I, 980 a 21. 

) لكلما  40 منحدرة esthétiqueة   )   ( اليونانية  وهي  isthêtaaمن  المحسوسة »(  ) «الأشياء  مقابل  ي 
ف   ،noêta  وهي الأشياء  »( 

ي مقابل « المعقولة
ألك  ؛ أي الحس ف  ول من نحت  أثامن عشر  ( من القرن الBaumgartenرتن ) ومغااسندر بالعقل. وكان الفيلسوف 

 أو علم الجمال.    «يقاالإستيط»نسميها   قواعد ومناهج، وهي ما  لها تها،  هذا المصطلح الذي أصبح معرفة قائمة بذا
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ال ا  النفعيةوأخب  المحسو با  عتبة  الأشياء  فائدة  ي 
ف  يلنظر  بما  هدفها،  أو  غايتها  أي  عود  سة، 

و بالن الإنسان،  على  افع  هذه  ي 
ف  نحشر  أن  من  يمكن  العملية  الجوانب  النفعية كل  لعتبة 

اعات وأدوات وتقن  يات. اخب 

ء الجامع بي   هذه العتبات هو   ي
ي اexpérience)   «التجربة»الشر

ي تقتض 
لتجريب ( الن 

وأعطتوالا  ما نسميه  لن  ختبار  )ال(.  empirisme)  «التجريبية» ا  الأول  العتبة  ي 
جمالية(، ف 

بإدر  الحواس  الرؤي نختبر  عبر  جميل  ء  ي
شر العتبة  اك  ي 

وف  السماع؛  أو  اللمس  أو  الذوق  أو  ة 

مها  ل إل فرضية علمية تدع  مية(، نختبر الحواس عبر الملاحظة والتجربة للوصو الثانية )العل

و  اهي    الريا البر )العمليضيةالرموز  الثالثة  العتبة  ي 
وف  المنفعة  ؛  عبر  الحواس  نختبر  ي ة(، 

الن 

 
 
لل تقد المعرفة  أو  مها  ي شكل صنائع 

ف   نسان 
ُ
ت اعات  لو سه  اخب  لكن  اليومية.  الحياة  عليه  ل 

إ   
ً
قليلا التصو  رجعنا  ال  فإن  للمعرفة،  القديم  ي 

اليونان  أتاحت وجو ر  ي 
الن  العملية هي  ة  د  لخبر

أالتأ النظري.  لنقل  مل  العمل  و  الرئيسبعبارة بسيطة: كان  المدخل  ر  نحو تطوي  اليدوي هو 

انجالم العلمية.  الأشياء    ر  عرفة  كة  فبر )عن  تحسينها  قصد  (،  améliorerتطوير خصائصها 

ي إصلاح  
ر  ة(، كان من وراء تطو  أو تحسي   أو تجويد الأشياء )البحث عن الجودوهذا الدافع ف 

ب واستقلالالأشيالمعرفة  الم  اء،  تصو  هذه  أو  بقواعد  تنميتها    تنقطعلم    راتعرفة  عن 

 رات التدري    ج تصو  ب وتطويرها لتصبح 
ُ
 علمية وموضوعية ت

 
 صد

ُ
 قها أو ت

 
 دها التجربة العلمية. فن

ت  وراء  من  ي كان 
الأراض  تأشب    

ً
وتقسgéométrie)  «الهندسة» ر  طو  مثلا الأقاليم  (،  يم 

(. كذلك taxinomie)  «لم التصنيفع»ر  من وراء تطو  ئنات كان  لكاالطبيعية أو التميب   بي   ا

ي    ح» التشر جا anatomie)  «علم  ملا (  نتيجة  البشر ء  للجسم  مستمرة  وتجارب  حظة  ي 

ي تستبد به، إلخ.  
ي علاج الأمراض أو العاهات الن 

لتصبح    «عملية »لات  المشكبدأت  متكررة ف 

ي تلائم كل الالأحكام    أو   قصد استخلاص مجموعة من القواعد   «نظرية» فيما بعد  
حالات الن 

، عندما يتم  الجزئية م
ً
 لها، بمعن    الحلول  دراستها أو إيجاد   ستقبلا

 
 م الانتقال مجد
ً
ن النظري دا

. لكن فيما ينفرد   ي
، أو من الكلىي إل الجزن  ء  «العملىي »إل العملىي ي

 « الفن »ملموس نسميه    بشر

(artبا  )( للكلمة  ي 
التقن  بوصفه  poièsisلمعن   أو  (،  كة  فإن  صنافبر    «النظري »عة؛ 

 
  قيتعل



57 
 

م ء  ي
ندعوه  جر  بشر بالمعن  science)  «العلم »د   )  ( للكلمة  بوصفه  épistémèالشامل   ،)

 رات الكلية. ة من الأحكام أو التصو  مجموع

ي  ها  التجريبيات الجزئية    يقوم الفن على الاحتمال، فهو قائم على مجموعة من ي يعب 
الن 

 
 
النقص،التبد ويكتنفها  مستم  ل  لخبتحسي    العلم  ر  يقوم  بينما  أو علىصائصها؛  وري  الصر   

بذ بديهي  هو  الذي  يتغب   اللزومي  ولا  الرياضيمث،  اته  البديهيات  مجال  ل  إل  ينتمي  فهو  ة. 

(، action)  الفعلل مجال  إ( على العكس من الفن الذي ينتمي  contemplation)  لالتأم  

ي الأشيا 
ي يُدخلها ف 

ي يقوم عليها    ء بالصناعة؛من خلال الحركة الن 
ي منح  والحركة الن 

الأشياء ف 

 معي  
ً
للتعديلأشكالا قابلة  أ   نة   . التحسي   الفن كان    ما لا ينفصل عن الآخر، حدهأو  أن  بحكم 

نظرية تشكيل كليات  أتاحت  العملية  الجزئيات  أو  العلم،  إمكان  أو    سبب  قواعد  شكل  ي 
ف 

كر تصو   ي 
الن  الفلسفة  مع  الأمر  يختلف  لكن  مجات.  معرفة  معرفة  ر  انت  فن،  كل  عن  دة 

يقميتاف هو ب   بما  للوجود  القصوى  العلل  ي 
ف  تبحث  أرس   ية  نعتها  أنها  طوجود.  العلم  » و على 

القبلىي هنا هو  «ولالأ والمعارف، لأن الأساس  العلوم  ي كونها أساس 
القبلىي ف   

، ليس بالمعن 

الفل« التجربة» العلوم  ؛ بينما  إليها  ي تصل 
الن  النهاية  ي  سفة هي 

ر عام  تصو  شكل  والمعارف ف 

 طبيعة أو العالم أو الإنسان، إلخ. لحول الوجود أو ا

ي 
 تعلي الفلسفة هنا    تأن 

ً
 ة  لتشكيلات المعرفيل لا

ً
ي الذي تقوم عليه   وتأسيسا

للنظام العقلان 

 
ُ
ت فهي  التشكيلات.   هذه 

 
العدل الحقائق  على  ي ل 

يرتف  لا  ي 
الن  من    ليا  هي  ي 

والن  الحس  إليها 

ي شكل دليل  اختصاص العقل  
الفلسفة نز أو بره ف  ز  بر

ُ
  ،  «العلمي »وعها  ان، وهنا ت

ً
كونها علما

.  أو  
ً
اهي   ليا ل بها.  هي سلسلة من الحقائق    الدلائل والبر

 
ي يعل

تصبح الفلسفة هنا عبارة عن  الن 

ي والب
ي التسلسل المنطف 

ي يقتض  .  «الحقيقة»  ا اسمه  غاية   داهة أو الوضوح لبلوغ تفكب  منهخر

 أن الوكنا قد رأينا  
ً
ي كتاب    «قةيالعلم بالحق» هي بالتعريف    فلسفةسابقا

كما حددها أرسطو ف 

 الم  »
 
 ايت

 
يق ك ه.  «ا فب   ي نا اتشب 

، فيما يختص الفن  الحقيقة كونهما يبتغيان  لفلسفة مع العلم ف 

كة. كان هذا على الأقل الت ي اصو  بالإنتاج أو الفبر
لذي كما نعلم أقض الفن من إطار  ر الأفلاطون 

قائم  الحقيق لأنه  الة  الفن  على  ولأن  والرغبات،  محاكاة  ظنون  هو  للطبيعة،  استنساخ  هو 
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و الطبيعة  
ً
شيئا يضيف  لا  يدللا  ،  ولا   

ً
علما إل    ينتج  ينتمي  لا  فهو   . حقيقة  الحكمة  » على 

  Sophia)  «السامية
ً
 ودافعا

ً
 مجردا

ً
ابتكارات العلم الفن كانت    ل. لكننحو التأم  ( بوصفها علما

أساس  
ً
تطور  عاملا ي 

ف   
ً
االعلوم،  يا النهضة  عصر  ذلك  ي لذويدعّم 

الفن  الإبداع  فيه  تواقت  ي 

اع العلمي    المكثف مع اعالدقيالاخب   عبارة عن ابتكارات  ق، ولأن الاخب 
ً
ات العلمية كانت أيضا

 فنية. 

 : المعرفة العلمية . خصائص  2

العلم؟   ماهي خصائص  ماذلكن  يستعلى  مبدأ خاص  ا  للحصول على  العلم  يجعل  ند 

 وليس فلمنه علم
ً
  ا

ً
 أو دينا

ً
؟ هناك مجموعة مسفة أو فنا

ً
ي يمكن  ن الخصائص الأو أسطورة

ن 

ي 
ف  الأ تلخيصها  على  مبادئ  ثلاثة   قل:   

ً
العقلىي أولا  

اليقي   مثل  موضوعية  بضوابط  ام   
الالب   ،

؛   ي التجرينر  والمنهج 
ً
)ثانيا الخارجية  الوقائع  اعتبار    العال، 

ً
ومعيارا  

ً
مصدرا  ) ي الخارجر  م 

ُ
  بن  ت

العا  ما عليه  لمية؛  لمعرفة 
ً
اعتبار  ثالثا ي يبحث  ال، 

الن  الظواهر  العلمعلل هي  والعلل هي    عنها 

يالعلاق ي 
الن  الوقائع  بي    التحقات  الأشياءمكن  أن  ق من 

 
التحق  

ً
مثلا  :

ً
تجريبيا منها    الثقيلة  ق 

ا  الجاذبية  بسبب  الأسفل  إل  الأعلى  من  الخ تسقط  هذه  الموضوعية  لأرضية.  صائص 

تكم  الجو  أخلههرية  خصائص  الذاتي ا  الخصائص  وهي  المساعدة  رى  تعدادها  ة  يمكن  ي 
والن 

 :  لىي فيما ي
ً
 لنقدية، إذ لا بد أن ي، الروح اأولا

 
بالنقد الذي يقوم على التميب       الفاعل العلمي تحلى

ن  
 
صة؛  إل معتقدات غب  مموالحكم والدقة والمراجعة؛ فلا يرتكز على ظنون ولا يرك  ح 

ً
،  ثانيا

اهة العقلا  . «ة العمل العلمي أخلاقي»سميته ة العلمية فيما يمكن ت ية والأمان لب  

 موضوعي
ً
ي ، يقوم العلم علىا

ي ثم يعمل  يقتنيها من العالم   ترتيب المعلومات الن  الخارجر

م 
ّ
ينظ الذي  القانون  أو  المبدأ  وإيجاد  بينها  بالربط  ها  تفسب   على 

ً
يقول  منهجيا ذلك  ها. حول 

علم، سواءموضوع  »ينشتاين:  أ ا  أي  هو  اأكان  علم  أم  الطبيعي  هو لعلم  إنما  تنظيم    لنفس، 

ي ها على صورة نسق  نتجاربنا والربط بي
 م إذ. لا معن  للعل41« منطف 

ً
ي    ا

إذا كانت المعلومات الن 

ة أو مشتتة. العلم  ن  حصل عليها من الواقع مبعبر
 
المعلومات  م هذه  هو بالتعريف معرفة تنظ

 
 . 131، مرجع مذكور، صمشكلات الفلسفة زكريا إبراهيم،   41
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ها وتعليلها،    نةورة معي  وتربط بينها للحصول على ص إل قانون  الوصول    من ثم  و تقوم بتفسب 

ي نهاية  
ي ذيقتهالمطاف إل حقيحكمها، وف 

دة يصل بها إل  ا. ويستعي   العلم ف  لك بلغة مجر 

دة   المجر  اللغة  بهذه  وعنيتُ  لأ «الرياضيات »اليقي    ال،  من  قائمة على مجموعة  حدوس  نها 

 
 
ي لا تقبل النقوالمسل

ي  النظر    الاستعانة بالرياضيات هو   نالغرض ماش.  مات الن 
ي الكيفية الن 

ف 

العال ي تنتظم بها وقائع 
تنتقل هذه  ،  وجداول  داد ومعادلاتأع  م بشكل رمزي ف  بمعن  كيف 

دة   المجر  كيبات  الب  إل  الحسية  المعطيات  من  هذه  أ  منالوقائع  تستبدل  لا  ورموز.  رقام 

الالب   الكيبات  ي 
ف  موجودة  ومعطوقائع كما هي  ،اة  عالم  والعقلىي الحشي  تقو   للدراك  ل  ولكن 

د وتكشف عن طبيعة    رها.  دب  انون يُ مبدأ أو ق  بينها وأي  قائمة  العلاقات الفقط نظامها المجر 

 مج  «تجريد» الرياضيات هي نوع من  
ً
 ومقروءً بلغة  الطبيعة بجعل هذه الطبيعة كائنا

ً
دا ر 

دة والمعادلا  اجوء العلم إل ه. بلمب    قيد الذي يُ تكشف عن التع  رمزية دة،  ت الرموز المجر 
 
لمعق

للرياضيات كلغة   الأي باختياره  ي 
وأداة ف  فإنه  علمية  والتحليل،  المضمار  قراءة  ي هذا 

يبتعد ف 

دة ولكن لها فقط خطا ي ليست لها لغة رمزية ومجر 
ي ومعن الفلسفة الن 

م  نب عقلان 
 
ي منظ هخر

ي مقولات وقضايا 
ل تقدير  ك  ام الذاتية والاعتباطية منلأحكيقضي العلم اومفاهيم. كذلك لا    ف 

، فيما تحتفظ الفلسفة به ضوع على مستوى  لاقة بي   الذات والمو عذه الأحكام لأن الوتميب  

تتأس   ولا  تبادلية  علاقة  المعرفة هي  أرادها  نظرية  قطيعة حاسمة كما  لمجاله  س على  العلم 

فالعلم  النظري    . ي
اوالتطبيف  بي    قطيعة  والموضو أراد  بحيثلذات  دراسة    ع  تكون 

رموز الرياضية  ال  والخيالات. وحدها   لمية خالية من الظنون والأحكام الذاتيةالموضوعات الع

 لاحظات التجريبية من شأنها أن تضمن هذه الموضوعية.  والم

ها مإذا كان العلم يجعل من تنظيم الوقائ  وتفسب 
ً
 شغله الشاغع منهجيا

ً
ل، فإن  وضوعيا

ت نحو الفلسفة  ذلك  منالفهم  تعدى  الفهم  عليه  يشتمل  لما  ي   ، 
ف  الذات  تتدخل  أحكام 

ه  وتدبب  تثمي   تشكيلها  من  بد  لا  ي الأ   ا. 
الن  والآراء  إنسان    حكام  أي  أو  الفيلسوف  يصدرها 

ي يُ 
 يتفلسف، لأنه لا ينفصل عن الموضوعات الن 

 
  قد

ً
 رها عقليا

ً
 . إذويحكم عليها نظريا

ً
: إذا كان ا

ي    العلم
الف«ب  التفس »يبتع  فإن  ي  ، 

ترتض  ي « الفهم»لسفة 
يعن  لا  هذا  الع  .  إل  أن  لا يسع  لم 
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ولك الظواهر  دفهم  الفهم  هذا  يضع  أن  ي 
ف   
ً
،ائما التفسب  إطار    فق  ي 

ف  التأويل  فيضع 

ي فلهلم دلتاي  الا
ة:   عن ذلك بمقولته الشه عبر  قد  بستمولوجيا. وكان مؤرخ الفلسفة الألمان  ب 

ا  »
 
 إن

ُ
 ن
 
ُ ف بيع    ش   و   ةالط 

 
 ن
 
 الح    م  ه  ف

 
ف
 
الن اة  ةس  ي  الف42« ي  يدخل  العل.  ي 

ف  تنظيم  هم  إطار  تحت  م 

وم ي  يوضمنهخر وصارم  ودقيق   وعي 
 
فيتكف ؛  التفسب  به  ال  ي 

ف  الفهم  يدخل  تحت ما  لفلسفة 

والآليات   الأدوات  من  بمجموعة  ه  بتدبب  ي 
الفلسف  النظر  ي 

يعتن  ي  ومنهخر ي 
عقلان  ي  إطار 

الن 

ا ي 
ف  مق ندعوها  أو  مفاهيم  تصور لغالب  أو  ي ولات 

تبتع  تات.  لأنها  الفهم  الفلسفة  ي   
ف  بحث 

النها العل الغايات  أو  القصوى  موضو ئل  تربط  فهي  تربط  ية،  بالحقيقة،  بما  عاتها  مفاهيمها 

ي  تؤول  
ة الن  ي العلم بالعلل المباسرر

إليه من نتائج نظرية تكشف عن حكمة أو نباهة؛ بينما يكتف 

 وقائع فيما بينها.  بطها من علاقة اليستن

 . التفاعل بي   العلم والفلسفة: 3

ال بتفلسفتقوم  ي  ة 
ف  بالنظر  العلم  ي 

ف  ص 
ُ
ق
 
ن ما  عن  اعويض  الناتجة    التطبيقات لقيم 

ي خضم التطو  العملية للع
ياة البشر سهلة عبر التقنية ر العلمي المتسارع الذي جعل حلم. فف 

الفلسفة التطو    والمواصلات والصحة، فإن  القصوىهي   ر وما تتساءل عن قيمة هذا  العلل     

ي يصبو إليها، أي أنها تطر 
ي كل تطو  البُعد    حالن 

ي ف 
ية. ر علمي لالأخلاف  ت الهامة  الاكتشافا  لبشر

جعلت    الجينوم حول   ي  ي » البشر
الفلسف  ال  «الحس  بشأن   

ً
انتباها لهذا  أكبر  القصوى  غايات 

م كانت  إذا  الاستعمالات  حيث  من  أالاكتشاف  الجينية؛  الأمراض  بعض  بعلاج  و  حمودة 

ي  clonage)  مالات مذمومة من خلال الاستنساخالعكس استع ( الذي قد يُطال النوع البشر

 ات.  ض الحيوان جريبه على بع ، علاوة على تنفسه

 
ُ
  « فلسفة الإنسان»الفلسفة كانت ولا تزال    ب الفلسفة نفسها حامية الإنسان، لأن نص  هكذا ت

وبولوجيا  ي تمس  بالمقارنة مع الغها الوحيد هو الإنسان  فلسفية، هم    أو أنبر
ه  ايات القصوى الن 

ة،مبا ي كيانه مثل الحرية والسه  وتمس    سرر
ه العلم أو لا  ب  هذا ما لا يهتم  ت.   والمو عادة والخب  ف 

ي بذلك نتائج العلم على 
ي حسابه وأعن 

مصب  الإنسان، لأن موضوع العلم المباسرر هو    يدخله ف 

 
42  Wilhelm Dilthey, Le monde de l’esprit, Aubier, trad. M. Rémy, Paris, 1947, I, p. 150. 
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لوم بالمجاز ما دامت لم ة والاجتماعية سوى عوليس الإنسان؛ وما العلوم الإنساني  الطبيعة

 إل  توصل بت
ُ
مما يجعل .  ي تسب  وفقه الطبيعةون الذنسان كالقانمبدأ ثابت يقوم عليه الإ عد

 إل هموم الإنسان الأخلاقية و 
ً
الوجودية حن  وإن كانت نتائج العلم كالتقنية العلم أقل إنصاتا

  
ً
ت الصحية والبيئية. لكن ليومية أو حل المشكلا تفيد الإنسان من حيث تسهيل الحياة امثلا

  لفلسفةمن اختصاص الحياة، معن  الوجود، هو  ، معن  االمعن  
ً
ي ، لأنها تبحث أصلا
المعن    ف 

موضوع للدراسة، ككائن عضوي أو نفشي    د لأنها تسع إل الفهم؛ ولا تجعل من الإنسان مجر  

، و   مفعمة بالأو اجتماعي
ً
 ذاتا

ً
 الإرادة  هواجس والميول والرغبلكن تجعل منه أيضا

ً
ات، وأيضا

ي ت
ل ه ف 

 
 ياستها. عالات ومحاولة ضبطها وسذه الانفعق
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ي  تحليل نص تطبيقات:  
 فلسف 

 

 النص الأول 
 فؤاد زكريا، 

 
 الت
 
 ب  الع  ك  ف

 
ي ل  ،  ، سلسلة عالم المعرفة، الكويتم 

 47-46ص  ،1990، 2، ط1978مارس 
 

ة،    بر من تاريخه، ألا يواجه الواقع مواجهةلقد آثر الإنسان، طوال الجزء الأك »  -1 مباسرر

بأخيلتوأن   عنه  صور يستعيض  أو  و ه  الذاتية.  لا ه  أمر  فهمه:    هذا  الميصعب  أن  واجهة  إذ 

ة ل . وعلي  لواقع فيهالمباسرر ه أن يروّض ذاته  ا صعوبة ومشقة، وتحتاج منه إل بذل جهد كبب 

الظواهر على  على وقبول   ،
ً
جانبا الخاصة  ميولها  القانون  إطراح  استخلاص  ثم  عليه،  ماهي   

هذه    الكامن وراء  أمر  من  وهو  مسالظواهر،  ي 
ميقتض   

ً
عاليا التجريد توى  يمكن  ن  وهكذا   .

أن نح  القول  الإنسان  بالراحة  اتجاه  التضحية  التضحية:  من  قدر كبب   على  ينطوي  العلم  و 

يها قدر كبب  من  خيال السهل الطليق، كما ينطوي عل عادات عقلية فلهدوء والاستسلام للوا

ال على  والقسوة  قالالصرامة  ولقد  ل  نفس.  العلم  أن  إ البعض  يبدأ  مع  م  .  «ضةالريا »لا 

ي الت  ارة تغدو ب أن هذه العبوأحس
عبب  عن البداية الحقيقية للحلم لو فهمنا لفظ  أبلغ وأدق ف 

علم  هذا   «الرياضة» أنه  بمعن   لا  النفشي ،  بالمعن    
ً
أيضا بل  فحسب،  والكم  الأرقام 

، أي بمعن  رياضة  و  ي
الن»الأخلاف  هر  هم الظوا نهج شاق من أجل ف  على اتباع   «فسالروح أو 

 . «قيق لمنطق الدبالعقل وا

ي يقرر فيها الإنسان أن يفهم العالم  ى فإن العلم يظهر منرة أخر وبعبا»   -2
ذ اللحظة الن 

 فح  ود بالفعل، لا كما كما هو موج
ً
سب، بل هو  يتمن  أن يكون. ومثل هذا القرار ليس عقليا

. ولا بذلك، قرار معن  «قبل»بالإضافة إل ذلك، وربما   ي
ي أن  د للعقل  وي وأخلاف  يكون البشر

ي ولة، اجاوز مرحلة الطفقد ت
ي نصوّر فيها كل شر

ي تتيح  لن 
 لأمانينا، إل مرحلة النضج الن 

ً
ء وفقا

الإنسان إلا    اقع والحلم أو الأمنية. وهذا مستوى لا يصل إليهعلى الخلط بي   الو لنا أن نعلو  

ي مرحلة متأخرة من تطوّره.  
الأما قبل هذه اف  نسان  يستعيض الإ   طبيعي أنلمرحلة فكان من 
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دعن   بالحلم،  أن  العلم  وكانون  يحلم،  أنه  ية كلها، طوال    يدري  البشر تظل  أن  الطبيعي  من 

السني    من  عديدة  أرجاءألوف  جميع  ي 
وف  الواقع    ،  رؤية  عن  مبتعدة  استثناء،  بلا  الأرض 

ة  وفه    ر الرئيشي دب والفن هو المظهكان الأ   «المةالح»مه على ما هو عليه. وخلال هذه الفب 

الإ  الر لنشاط  الآدابنسان  ي 
وف   . بمشوالفن  وجي الإنسان  يهتم  يهتم  ون  مما  أكبر  الذاتية  اعره 

إ  اتجه  به، وإذا  المحيط  الخبالعالم  العالم  أحاسيسه  ل هذا  إليه من خلال  يتجه  فإنما  ي  ارجر

 . «وعواطفه  يها انفعالاتهميوله الذاتية، فلا يرى إلا مرآة تنعكس علالخاصة و 

إ »   -3 نستطبل  نقننا  أن  الب ول  يع  سأن  حي    ذاتها،  الخاص    ارتفلسفة  طريقها  ي 
ف 

ببوصفه باتساق  تهتم  ، كانت  اليونانيي   عند   
ً
خالصا  

ً
عقليا  

ً
نشاطا ،ا  الداخلىي وبتماسك    نائها 

الفيلسوف، يكوّنه  الذي  العقلىي  كيب  يم  الب  سمة  وهذه   . الواقعي بالعالم  تهتم  مما   
كن  أكبر

عرضناه  استنتاجها   مما  عبوضوح  قبل  الصفامن  ةن  الممب   )الم  ت  النظري  ط  ختلللعلم 

اليونا  عند  معظبالفلسفة(  ي 
ف  الواقع، كانت  عالم  عن  تتحدث  الفلسفة  وحي   كانت   . م  نيي  

تصفه  تختص    الأحيان  لأنها  اعة 
 
خد الحواس  تعد  بل  خداع،  من  بأنه  مادي  عالم  بإدراك 

 
ً
 . وهكذا ظل الإنسالمعرفة صحيحة  طبيعته ألا يكون موضوعا

ً
  عن العلم   يستعيض  ن طويلا

المجردة،ته  بخيالاته وانفعالا  المباسرر    وحدسه وأفكاره  له الاتصال  يتيح   
ً
ولم يصطنع منهجا

ي مرحلة متأخرة من تاريخه.  ق الجمع بي   البالواقع، عن طري
فلا بد إذن  عقل والتجربة، إلا ف 

ق عن طري  والعالم  مباسرر بي   الإنسانذا الاتصال الأن عقبات أساسية حالت دون تحقيق ه 

ة حن  اقد  ولا بد أن الإنسان  العلم.    كبب 
ً
ستطاع أن يسيطر على عقله، ومن ثم  بذل جهودا

بد   ولا  العالم.  على  النشايسيطر  تاري    خ  للأخطاء  أن   
ً
تاريخا للنسان كان  والعقلىي  الروجي  ط 

بقد ي تغلب عليها الإنسان بمشقة، 
الن  تاريوالأوهام  اكتسبتر ما كان  لحقائق   

ً
ج. بالتدري      خا

ي أخرت ظهو  هذه العفماهي 
ي لا تزال تش ر اقبات الن 

وّه صورة المعرفة العلمية حن   لعلم، والن 

ة من  ؟يومنا هذا عند فئات كثب   « البشر

ي النص ا 
 لثان 
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المؤسسة الجامعية   مد خليل،ترجمة خليل أح ،تكوين العقل العلمي غاستون باشلار، 

 ، وت، للدراسات والنشر  . 1982، 2طبب 

العلم،   الر  إن   مع 
ً
 مطلقا

ً
يتعارض تعارضا ي مبدأه، 

الكمال كما ف  ي حاجته إل 
العامف  .  أي 

ي نقطة خاصة،
ائع ف 

 
الش أي  الر  د  أي  أن  للعقل  ك لأسباب أخرى مختلفة عن  فذل  وإذا حصل 

ال أي؛ ومعن  ذلك أن  الأسباب  للر  سة   من والوجهة الحقوقية. مؤس 
ً
العام مخط  دائما أي  الر 

جم الحاجات إل  ال ر: إنه يب 
 
أي العام لا يُفك ، الر 

ً
ئا رُ سي 

 
أي العام يُفك ب  إل  معارف. وهو إذ يش ر 

ما ي
 
س شيئحظر على نفسه معرفتالأشياء بجدواها إن  ها. لا نستطيع أن نؤس 

ً
أي العام:   على  ا الر 

ما لا  يها. ورب  ي تخط 
ل عقبة ينبع  . إنه أو 

ً
ي    فلا مناص من تقويضه أولا

، تصحيحه ف 
ً
، مثلا ي

يكف 

ة، بالإبقاء على معرفة شائ تة. إن العقل    ة ظرفية بوصفها عنقاط خاص 
 
 من الأخلاق المؤق

ً
نوعا

حسن صيول قضايا لا  نا من تكوين رأي حالعلمي يمنع
ُ
.  اغتها بوضوحنفهمها، حول قضايا لا ن

ء ي
ي ال  قبل كل شر

 من معرفة طرح المسائل. مهما قيل، ف 
 
علمية، فإن المسائل لا  حياة اللا بد

ي 
الحقيف  العلمي  للعقل  يُعطي  الذي  هو  للمسألة  المعن   هذا  أن  الواضح  ومن   .

ً
ذاتيا تنطرح 

 
ُ
 عن مسألةعتبر كطابعه. فبالنسبة إل العقل العلمي ت

ً
ة مسألة ل معرفة جوابا . فإذا لم يكن ثم 

ء مُعطلا يمكن أن يك ي
. لا شر

ً
ء ينطلق بداهة ي

ي ون هناك معرفة علمية. لا شر
ء مبن  ي

  . كل شر

 . (14-13)ص
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 الدرس السابع 

 مُ 
 
 ك  ش
 
 ة الع  ل

 
 ل
 
 ي    ة ب  ق

 
 ن و  ي الد

 
 الف
 
 س  ل

 
 ة ف

 
 

   الفلسفة   دها أن مفا ف وقطعي ثمة أحكام موضوعة بشكل متعس  
ُ
  العقل سلطة   عن  عبر  ت

اث..(. لكن ما هذا ا  أو الخبر   ة النقلسلط عن  عبر  الدين يُ   وأن لعقل الذي ينتمي )النص، الب 

الفلسف تواز  حيث إل  ثمة  هل  الدين؟  ي 
ف  ينحصر  الذي  النقل  هذا  وما  ي   ة 

تلتف  هناك    أم  لا 

ي تعليلها من الاعت  «تستمد» تقاطع يجعل الفلسفة  
 تم»أو  ،  قاد ف 

 
ي برهانها عناض تدع    «د

م  ف 

ي تاري    خ الفكر؟ هل كانت علاقة    بينهما ؟ كيف كانت العلاقة  انالإيم
ي »ف 

)بأن تستفيد    «تلف 

ظاهرة   العملية(  كل  أو  النظرية  مبادئها  من  الأخرى  ي »ومن 
الهموم    «تلاف  تتقاطع  )حيث 

الوتتح المشكلة  هجران وضاع؟  علاقة  بالعكس  أم  الأفكار(  بشفلسفياور  العلاة  بي    أن  قة 

والد فالفلسفة  تكمن  يلىي ين  الفيما  كانت  إذا  ات:  قد  الدين  لسفة  من   »خذت 
ً
  « موضوعا

لفن، اللغة، الحضارة..(، كيف قاربت هذا الموضوع؟  )كأي موضوع آخر: التاري    خ، اللدراسة  

ات  بأدو   لية؟ إذا كان الدين قد استعانتأم  التجربة ال منطلق  منهل من منطلق عقلىي بحت أم 

قرا  ي 
ف  النص  فلسفية  : ءة  ي

نظرية  هل كانت    الدين  القراءة  )محضهذه  أم spéculativeة   )

 ية عملية؟ لغا

 : « الدين»كلمة  ل   لة مزدوجة دلا .  1

العلا عن  نتحدث  فإعندما  والدين،  الفلسفة  بي     قة 
 
 ن

 
مرك أمام  أنفسنا  نجد  ب  ا 

(complexeال والتصورات  والمفاهيم  المصطلحات  من  الأخرى    متشابكة. (  المشكلة  لأن 

الالمطروحة: هل ينب ي اخب  
ي نصوص الدين  ع 

يعات، حاملة مواعظ وواجباتأصبحت ف  ،  تشر

مجموعة من التساؤلات حول  ؟ ما قولنا بشأن الدين بوصفه  فدية ض لغايات عملية وتعب  

والآخرة ك الله والإيمان  والنفس  أو    مذهب  من كل  الكلام  علماء  حولها  تعارك  ي 
ديانة؟  الن 

 دفعنا هذا الأمر إذي
ً
هنة على    ب يتوج  م إل وجهتي   لدين ينقسا  القول بأنإل    ا أو    توافقهماالبر
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بالا   . 1:  رضهاتعاالعكس   الإيمان  و وجهة  والعمل  الوجي  إل  تشر حتكام  وجهة    . 2يعاته؛  فق 

هان بدراسة العقل بالا  ي تقوم عليها: الله  حتكام إل البر
يمان،  ، الإ الظواهر الدينية والمبادئ الن 

 
 
اق والتعارض، المسألة المبدئية  ال الاتفالوجهتي   بمكيل هاتي    ي  الآخرة، العبادة، إلخ. وقبل ك

ي 
الم  الن  تحديد  وهي  منها  ي ننطلق 

شر قبل كل  بالدين  نقصده  ما  ي  صطلح: 
ف  ة  وع  سُ و  م  »ء؟ 

 
 
 ل
 
 ل
 
 ن

 
 د الف
 
ة  متمب    جتماعية  مؤسسة ا   . أ »بعض التحديدات المفيدة. الدين هو:  نجد    «ة ي  ف  س  ل

الم الأفراد  من  إيلاف    بوجود 
 
العبادات  . 1حدين:  ت بعض  بعض  وباعتما  المنتظمة  بأداء  د 

قيمة    . 2الصيغ؛   ي 
ء آخر بالاعتقاد ف  ي

اعتقاد    مطلقة لا يمكن وضع شر انها، وهو  مب   ي كفة 
ف 

ظر  لفرد إل قوة روحية أرفع من الإنسان، وهذه يُن سيب ابتن  . 3ف الجماعة إل حفظه؛  تهد

ة، وإما و   إليها  ة، وإما كثب  ادات  اعر واعتقنسق فردي لمش  -بالله؛  حيدة، هي  إما كقوة منتشر

 . 43« عال مألوفة، موضوعها اللهوأف

ي ال
ي الدين )ف 

ء  Religionلسان اللاتين  ي
، نوع من الرابطة  طالرب ( يُقصد بها قبل كل شر

االروحية   لغويي   بي    جذرين  على  الكلمة  تنطوي  والمطلق.  مختلفي   لإنسان  ي  
ف   كما كتبتُ 

ي به    ،relegereون وهو  الأول الذي أخذ به شيشر الجذر  »:  دراسة حول مسألة الدين
ويعن 

حه  مراقبة الشعائر تجاه الآل ي اقب 
ي كتابه "المؤسسات اهة؛ والجذر الثان 

لإلهية"  لاكتانتيوس ف 

ون ع44« ابط الذي يصل الإنسان بالإلهه الر ، ومعنا religareهو     « ارسة المم»لى  . يركز شيشر

ة  الشعب  أداء  يأخذ لا45أي  فيما  عندم46« الصلة »بدلالة  كتانتيوس  ،   . 
ً
نتأمل جيدا أنا  نرى   ، 

ي يتحدث عنها لاكتانتيوس  الجذرين متوافقان بحكم أن الصلة ال
ي  ن 

ي تتجلى ف 
  « الصلاة »والن 

ا ي 
ف  الشعب  هي  أداء  عن  عبارة  ون  لحقيقة  شيشر به  أخذ  الذي  الفعل  لكن  ممارسة.  أي  ة، 

 على الفعل  relegereلفعل )ا
ً
، فله إذن خابجمع الحر   «قرأ »( ينطوي أيضا صية  ف والمعن 

ي الربط والصلة، religareالفعل ) ما ينحصر تأويلية؛ في
ن القلب  فله دلالة التقوى بأن يكو  ( ف 

 وهو الإله. على صلة بموضوع العبادة 

 
وت، منشورات عويدات، بموسوعة فلسفية أندريه لالاند،   43  . 1204، ص 2001،  2ليل، ط باريس، تعريب خليل أحمد خ-ب 
ي الزين  44

ي الثقافة الدينية عند ميشال دو سارتو عتقاد: حفر ، »الممارسة والا محمد شوف 
: علىي  يات ف  ي

اف(،    د المحمداويعبو «، ف  )إسرر
 . 254، ص 2012الأمان،   ، منشورات الاختلاف/ضفاف/دار لسفة الدين ف 

45 Cicéron, De natura deorum, II, 28. 
46 Lactance, Divinae institutiones, IV, 28 
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يفيد الانخراط  (  religareرات اللغوية والاشتقاقية نستنتج أن الفعل )ا من هذه الاعتب

ا  ي محتوى 
ي الإيمان وف 

اعتقادية وشعائلعبادة. فف  العبهو صلة  الفعل ادة؛ فيمرية بموضوع  ا 

(religere ي
ي الدين  وحدة عقلية هي القراءة وا  ( هو جمع الدين ف 

من لتأويل، بمعن  التفكب  ف 

والممارسة العبادة  تبيان كيف  . خارج  ي 
ف  وحاسم  مهم  الطفيف  الاختلاف  الدي  هذا  ن  أن 

  : ي طريقة إدراكه، إل شقي  
ي بالاعتقادات الشق ا  -1انفصل، ف 

اخل  والعبادات من د لذي يعتن 

التصو  الإح  داخل  من  الدينية،  ي اطة 
الدين  نفسه؛  ر  يدرس  -2  الذي  الاعتقادات    الشق  هذه 

خا من  بأن  والعبادات  الدينية،  الإحاطة  لدراسة  تكرج   
ً
موضوعا أو  اون  بستمولوجية 

 ة، إلخ. لا وبولوجية أو فينومينولوجية أو تأويلية أو أنبر سوسيولوجي
 
حاسم  ق الأمر بفصل   يتعل

ي الدين بهذه الأدوات النظرية وان التفكب  بي   الشقي   لأ
 داخل الد ف 

ً
ين كإطار  لعلمية كان أيضا

الح وعملىي كما كان  الإسنظري  ي 
ف  الفلاسفة  مع  ي لام  ال 

ف  أو  رشد(  ابن   ، ي الفارانر سينا،  )ابن 

(. يحية )أغالمس ي
، أبيلار، توما الأكوين   سطي  

ي استعان بهلأدوات الكانت ا
ي دعم   نظرية  ا هؤلاء الفلاسفة هي فلسفية الن 

ومنطقية ف 

اهي   حول وجود اللهبنية الدين نفسه من   البر النفس وأسئلة المعاد، إخلال  لم  وخلود  لخ. 

 مالن  تكن هذه الأدوات
ً
 على الفلاسفة، لأن ثمة صنفا

ً
ي ن المفكر ظرية حكرا

ين استعانوا بها ف 

الكلام  م علماء ة نفسها، وعنيتُ بهن داخل الإحاطة الدينيا الصنف مدعم حججهم وجاء هذ

)ال اللاهوتيون  أو  ربما  )الإسلام(  تتبدى  وهنا  الفلسفة  مسيحية(.  بي    التقاطعات  إحدى 

لام لماء الكاض الدين بمناهج فلسفية وعقلية كما فعل عة عنين، أي عندما تكون دراسوالد

على التوكيد  سبيل  ي 
ف  اللاهوتيون  الأطروح أو  ا   خصها  ي 

الن  ى  الكبر بالعناية: اللهات  ،  لدين 

 ، المعاد، العبادة، إلخ. النفس

 عقل والنقل ال  فة والدين: قاطع والتدافع بي   الفلس ه الت . أوج2

ي تار اللآن معرفة كيف نشأت هذه  يبف  ا 
وهل  ي    خ الأفكار  علاقة بي   الفلسفة والدين ف 

 ثمة من  كان  
ً
د نظري أم كان هنالك أيضا

 
ن الفلسفة إل العقل  المتبادل بحكم احتكام  التناكر    س 

التقاطع العريق  ي 
اليونان  ي التصور 

؟ نجد ف  الوجي الفلسفة والدين عبر  الكائن    والدين إل  بي   



68 
 

جعلهcontemplation)   ل التأم   الذي  الأفلا   (  النظرية.  فلسفته  أساس  ي 
ف  ي تأم  طون 

ف   ل 

أ  الجواهر  الجمالالمفارقة   ، )الخب  المثل  ي 
ف  الفكرة. و  دينية،  ،  قيمة  تكتشي  بالمعن   .(  ليس 

ي العلا
بالتعاليم؛ لكن بالمعن  العام والشامل ف  ام  ي الالب  

لق. كذلك كان  قة بالمطالمحصور ف 

ي البحيجعل م، كعلم  47« علم إلهي »  أرسطو يعتبر الفلسفة ك
ث  ن الإلهي موضوعه المباسرر ف 

ي اليونان نت معظم الدهنة. فكاوالبر 
ي  ، أرسطو، الرواقية..( )أفلاطون راسات الفلسفية ف 

ترى ف 

بأن يكون  لاهوتية  الإله المبدأ الذي به الوجود، أو العلة الفاعلة. تكتشي هنا الفلسفة قيمة  

هذه أو  المفارق  المبدأ  م  هذا  هو  الفاعلة  االعلة  ي  وضوع 
ف  التفكب   يكون  وبأن  لفلسفة؛ 

تال  فلاهوت 
ً
ا تفكب  لا   

ً
أنلسفيا بمعن    ،

ً
 لاهوتيا

ً
ا يفكب  تفكب    ه 

 
دعامت الفلسفة  من  ومن  خذ  ته 

 أدواتها النظرية وسائله.  

ي نعرف بأن المعالجة النظرية والفلسفية للأشياء اللا
ي العريق قد   التصو  هوتية ف 

ر اليونان 

 
 
بد  رتأث وحاسبشكل  التهي  على  السكولا م  مع   

ً
خصوصا اللاحقة،    ئيةصورات 

(Scolastique كا ي 
الن  النظر (  العلم  من  تجعل  )نت  سليل science spéculativeي   ،)

ي مقاربة المسائل اللاهوتية. كان هذا دأب التوماو 
هنة الفلسفية، الأداة المثلى ف   البر

ً
  ية )نسبة

جعل   ي 
ف   ) ي

الأكوين  توما  ا»إل  ا  «للاهوتعلم  اممارسة  ي 
ف  تكن لعقل  لم  الدينية.  لمسائل 

   يمان الذي جاءنقيض الإ   لعقلممارسة ا
 
، فقط لأن العقل ليه الوجي ع   به الدين والذي حث

 إل ابن رشد( على يستنب
ً
 من الوجي مبادئه وبراهينه. ندرك هنا التأثب  الرشدي )نسبة

ً
  ط أيضا

تفك  حيث  نمط  التوماوية،  ال»ب   يضاد  لا  و الحق  يوافقه  بل  لهحق،  ي ك  «يشهد 
ف  جاء  ما 

« 
 
 ل الم  ص  ف

 
، بل يوافقه ويش  يضاد   لا   ؛ فالعقل«الق ضاد العقل لوجي لا يهد له، كما أن االوجي

بي    بل يوافقه و  الدرجات  واختلفت  الطبيعة،  ي 
الدرجة لا ف  ي 

بينهما ف  فالاختلاف  له.  يشهد 

لة؛ و لعقل فوق النقل كما ذهبت فرقة من المن جعل االمفكرين: فمنهم  منهم من يجعل  معب  

مية؛ و المذاهب الإسلا هبت إليه معظم الفرق أهذا ذ ، و قل فوق العقل لأنه سليل الوجي الن

بي   ومن التوفيق  حاول  من  إل  هم  الاحتكام  مع  رشد  ابن  مع  الحال  والنقل كما كان  العقل   

ع الذي دعا إل استعمال النظ ي اعتالشر
؛  «الصانعمن جهة دلالتها على  »بار الموجودات  ر ف 

 
472, I, ch. hysiqueMétapAristote,   
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أخرى   وجهة  اختار  من  اومنهم  الطريقة  من   
ً
هو  هي لصوفية  جاعلا المنشودة كما  الحقيقة   

. ابن سب و لي الغزا حال  عي  

على  جميعهم  لكن   اتفق   ، الوجي طبيعة  عن  جوهرها  ي 
ف  تختلف  لا  العقل  طبيعة  أن 

ي الدرجة م
إليها ولا يتجاوز بها    العقل له مبادئ مفطور عليها ويحتكم   ن حيث أنيختلفان ف 

يحدو  بينما  فيه؛  الكامنة  وقدراته  الوجي  ده  مبادقوم  قعلى  أخرى  التصديق  ئ  على  ائمة 

ي كل الحا أي من اختوالاعتقاد،  
لات نرى التأثب  البارز الذي تركته الأرسطية  صاص القلب. ف 

الإ  المفكرين  لدى  التفكب   نمط  ال  سلاميي   على  هان  البر استعمال  ي  والمسيحيي   وهو 
ف  عقلىي 

الأحكام   واللاه الشر تعليل  الكلامية  المسائل  أو  ومعطعية  الوجي وتية،   يات 
ً
عموما فيمكن     .

مقاربتبالقول   ثمة  للمسألأن  الدينية:  ي    الذي  المقارب  . 1ة  النظري  اللاهوت  أو  العقلانية  ة 

مقا الممكن  فلينطوي على مجموعة من الأطروحات  منطقية وبلاغية؛  ربتها  وبأدوات   
ً
سفيا

ي الت العملىي الذي يحتكم إل الوجي و لاهو لمقاربة الروحية أو ال ا  . 2
عة من دين مجمو يرى ف 

عية أو التجارب الر الأ  ي حكام الشر
هان. تستدعي الممارسة والإ  وحية الن   نجاز، لا التخمي   والبر

النظري  يأخذ   ر اللاهوت  تدعيم  ي 
ف  مبادئه  العقل  النمن  جاج كائز  الح  ويستعمل  قل 

ي البر 
 إل    ارضهنة على أن النقل لا يعوالقياس ف 

ً
ه أساسا  كاالإنسان  العقل، لأنه موج 

ً
 عاق   ئنا

ً
  لا

بمقتضا يستوعب   ويعمل  الدين  متعاليم  وهو  يعةها،  الشر بمقاصد  سُمي  هذه  ا  كون   ،

ادته؛  ا فيه سعفق مالمقاصد لا تتعارض مع طبيعة الإنسان العاقل وجاءت لتنظيم حياته و 

، فهو يحتك ( la Grâceف الإلهي أو النعمة )اللط  م إل الوجي ويرى بأنأما اللاهوت العملىي

ي تنب  لمسيخي هي المعن  اب
ي  ها شك  ام الصحيح العقل وتقود به نحو الأحك الن  ي لا يعب 

أو  ة الن 

ي  
ف  الغزالي  عند   

ً
مثلا نقرأه  ما  وهذا   المُ »غموض؛ 

 
 ق  ن

ُ
 م    ذ

   ن 
 
 الض
 
ا »فلم  عندما كتب:    «ل ل

ي النفس، حخطرت لي 
 فلم يتيش اولت لذ هذه الخواطر، وانقدحت ف 

ً
، إذ لم يكن  لك علاجا

إذا لم تكن مسلمة لم لأولية. ف ركيب العلوم ايمكن نصب دليل إلا من ت ولمليل، دفعه إلا بالد

مذهب ي على  فيهما  أنا  شهرين  من   
ً
قريبا ودام  الداء،  هذا  فأعضل  الدليل.  ترتيب  مكن 

ا بحكم  لا السفسطة  شف  الله    لحال،  حن   والمقال،  النطق  مبحكم  المرض، تعال  ذلك  ن 



70 
 

الصحة والاعتدال  وعادت إل  العقلية مقبولعت  ، ورجالنفس  وريات  بها الصر   
ً
على    ة موثوقا

بنأمن   ذلك  يكن  ولم   ، الصدر، ويقي   ي 
ف  تعال  الله  قذفه  بنور  بل  وترتيب كلام،  دليل  ظم 

رة فقد ضأن الكش   . فمن ظن وذلك النور هو أكبر المعارف يّق  ف موقوف على الأدلة المحر 

   . 48« ة الله الواسعةرحم

، ب  إل النقللعقل؛ واحتكم  الشك، جعل الإيمان فوق امة  عد أز فمن الواضح أن الغزالي

العقل حد  أثبت  أن  الحدود  بعد  هذه  ما  لكن  العُليا.  الإلهية  الحقائق  إل  ارتقائه  وعدم  وده 

ي العقل والمطبو 
ي جو الموضوعة ف 

ي كون العقل  عة ف 
ادئه  يأخذ مبهره؟ تكمن هذه الحدود ف 

، من وجهة ن  من الحواس ومن
ً
ون عن  فة. والحس هو أبعد ما يكمعر ظر الالمحسوس عموما

ع  العُليا،  الحقائق حدوده  على  برهن  إحدى  وقد  أنه  بحكم  وديكارت،  الغزالي  من  ند كل 

ا يمكن  فلا  والتضليل.  الخداع  إل  تقود  ي 
الن  جر  لاحتكام  المصادر  من  الحس  هذه إل  اء 

امه وأفكاره، فإنه  كمادة أحخذ من الانطباعات الحسية ه. وإذا كان العقل يأنة فيالنقيصة الكام

ع ناق يعتمد  مجال  اللى  ومحل  ة خداع؛  ص  ثم  يم  ومن  إدراك  لا  ي 
ف  العقل  على  التعويل  كن 

ي جعل الإيمان أرف  من  
 ف 
ً
 كافيا

ً
را ء العقل، والحقائق الإلهية. كان هذا مبر ي

ي كون الوجي شر
ف 

ي نطاق  ة والداخ العقل سوى الأمور العادي طبيعة، بينما لا يحدس  ق للخارق للعادة، مفار 
لة ف 

 الطبيعة. 

يعة. لربما استخلص العقل توافق مع مقاصد الدين  بأحكام ت  ستقل العقللكن ي أو الشر

  ائبة حس. مبادئه من الحس، لكن تشكيل الحكم هو اختصاص عقلىي محض ليست فيه ش

ي 
ف  ي 

الأكوين  توما  إليه  يذهب  ما  الوهذا   »فصل   
 
أن ي 

   ف 
أميع  الشر   ذ    ر  ة 

 
ي ه
 ك  »من    «ن 

 
  ابُ ت

 
ُ
 الخ
 
 ص  ل

 
 ة الل
ُ
هن فيه أ«ة ي  وت ه يعة وأحكام العقل  الن تعاليم  ؛ يبر ، على  شر لا تتناف  ولا تتجاف 

أنها   فهي    تقوماعتبار  إلخ.  وترهيب،  وترغيب  ونهي  أمر  من  الإجراءات  من  مجموعة  على 

نية مقياسها هو الية، والأفعال البشر ال البشر تخص الأفع س  قوم  . تعقل من أجل السلوك الح 

ي الأف
ف  عقلىي  مبدأ  على  ا  عال  وحُسن  والالحصافة  يعصر  ت لسلوك  الشر فتقتسم  المبدأ  ف،  ة 

 
،  أبو حا  48 وت، ط دار الأندل كامل عياد،ا و يم جميل صليب ، تحقيق وتقدالمنقذ من الضلال مد الغزالي  . 68-67ص،  1967، 6س، بب 
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له   نفسه  سلوك معقول، 
ً
السلوك هو دائما ؛ ولأن  ق بما جاء به الوجي

 
التخل ي دعوتها نحو 

ف 

 ذمبدأ وله غاية، فله إ
ً
ي منسجم.  انتظا  ا

يبة عن ديكارت بحكم غر هذه الفكرة  يست  لم عقلان 

 
 
خل الأنه  هذا  إزاحة  د  إدراج  مع  ر   تصو 

ُ
ت توج    عبر  طفيفة  العقه عن  .  ه  ي والمنهخر ي 

هناك  لان 

يُ  أن   س  إمكانية 
 
بالمن فيها  يستنب   ي 

الن  الدرجة  بنفس  اللاهوتية  القضايا  تفسب   ي 
ف  العقل  ة  هم 

المنه التفسب   لكن  ي هو غب  الإلهية.  الفهم الأ خر المتعالية.   ساس  به    للحقائق  فالأول يختص 

ي ، واالعقل
  هو من اختصاص الإيمان.     لثان 

ي حدود    . الدين 3
 العقل وحده: ف 

لا الاحتكام   العقل  ي  إل 
ف  إيمانويل كانط  دأب  سيكون  السلوك،  ي 

ف  قواني    ستخلاص 

 »محاولته  
 
 ن
 
 ق
ُ
 الع    د

 
الع  ق ي  «لىي م  ل 

ف   
ً
وأيضا  ،« 

 
حُ الد ي 

ف   ين 
ُ
 لع  ا   د ر  ج  مُ ود  د

 
ذلك،  «ل ق قبل  لكن   .

ي 
ي لدين من مجال نظري ولاة بي   الفلسفة وات العلاقكيف انتقل    أن نرىينبع 

ت فيه  غلب  هون 

المذهب وال السجالات  لية  ي عصر كلامية إل مجال آخر أصبح 
 ف 
ً
بالغ خصوصا لعلم فيه دور 

التصو   بأن  القول  يمكن  بل  التصالأنوار.  محل  بالتدري    ج  حل  للعالم  العلمي  ي    ر و  ر 
الدين 

ال ي بأن أصبح 
، أصبطبيعة. كذلك، على الواني   ال م إل ق عقل يحتكواللاهون  ي

ح  صعيد الثقاف 

ا  نالإنسا ي 
ف  العقل  إل  والتصو  يحتكم  الأنو ر  بناءً على شعار   لسلوك 

 
الذي وظ ي  ار 

ف  فه كانط 

ي إن بلوغ الأنوار هو خروج الإنسان من القصور الذي هو مسؤول عنه، والذي يع» كتاباته:  
ن 

صور هذه  فسه مسؤول عن حالة القالمرء ن  . وإناد الغب  عجزه عن استعمال عقله دون إرش

ي العق  كون السببعندما ي
 ف 
ً
ي ذلك نقصا

 ف 
ً
ي استع  ل، بل نقصا

ي الحزم والشجاعة ف 
ماله دون  ف 

. تجرّأ على المعرفة )  الغب  ي استعمال عقلك أنتSapere audeإرشاد 
 ف 
ً
ذاك    !(. كن جريئا

 .49« رشعار الأنوا

رون تحت  قلىي بعدما انسجن طيلة قشد الع الر  نسان إلإذا كان الغرض هو أن يصل الإ 

الديوصاية   ينجر    ن،رجال  ذلك  ترتيب    عنه  فإن  إليهإعادة  والنظر  بالدين  برؤية    العلاقة 

الدينية  جديدة ومن زاوية مغايرة. يمكن للنسان أن يبلغ الحقيقة دون أن تكون المؤسسة 

 
:  إيمانوي 49 ي

، صفاقس،  دار محمد علىي لل محمود بن جماعة، ، ترجمةصوص ثلاثة ن ل كانط، »جواب على سؤال: ماهي الأنوار؟«، ف  نشر
 . 85، ص 2005
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ي ضمان هذا البلوغ. هناك مجهي الراعي ا
ر فيه عقله  طو  أن يُ   للنسان   مكنال آخر ي لمطلق ف 

ي أن يتبع وهذا المجال هو  عوائق وإكراهات،  ودون  مه بحرية  عمل فيه حُكويست
العلم. يكف 

ي  الإنسا
ف  لكن،  الحقيقة.  وبلوغ  الموضوعية  به  ليضمن   

ً
منسجما  

ً
منهجا ما  ن  الأمر،  حقيقة 

اليمة بسلطة جديدة، حيث السلطة القديوقع هو استبدال سلطة قد   والسلطة   دينمة هي 

العلم. هذه   ي سالجديدة هي 
الن  بتتعز  السلطة  التنو أحد  ز  الفكر   » يري وهو  أعمدة 

 
،  «مالتقد

ي وستتجس  
ي مؤسسات ف 

ي والمصحات  د ف 
المشاف   

ً
ات وأيضا والمعالجة وهي المختبر  الضبط 

ي  العقلية كما بي    
 م  » ميشال فوكو ف 

 
 يل
ُ
 ي  الع    د

 
ي    «ةاد

 »وف 
 
 م  ل  الك

ُ
 و    ات

 
عرفة  مأصبحت ال.  « اء ي  الأش

دراسةالع ي 
ف  سلطة  عن  عبارة  و موضوعات    لمية  الملا الدراسة  والتجريب معطيات    حظة 

 . وتوجيهها  وتنظيمها 

ي من
مها اليقي   ظر إل الدين كمجموعة من المعتقدات يدع  الن  ، تم  نوار عصر الأ عطف  ف 

ينت التوريث، و والانخراط. فهي معتقدات  أو  الانتماء  إليها الإنسان بحكم  مكن  لكن لا يسب 

هنة عا هنة علىلبر . للبر
ً
ء،  ليها علميا ي

ي ين الشر
ي أن يكون هذا الشر

ي  بع 
ي  ء ف 

ي والمكان 
النظام الزمان 

(  للتجربة الكانطي إ )بالمعن   تنتمي  المعتقدات  أن  غب   التعالي  .  ي 
ف  نظام  ل 

(transcendance  بمعزل يجعلها  الإدر   (  المستحيل عن  من  كان  إذا  النظري.  العقلىي  اك 

 الأشياء  إدراك  
 
ي ذواتها، بمعزل عن تجذ

ي رها الزمف 
ي   ان 

(، فإن الوس  والمكان  ي
لة الوحيدة  ي)الزمكان 

اب من ال ،  للاقب  وري بالنسبة  أي الأخلاق. وجود الله أمر  تجربة الدينية هي العقل العملىي ض 

يللعقل العملىي قصد ضبط   ة،  هتنظيمو   السلوك البشر فإن الأخلاق )جوهر الفلسفة    ومن ثم 

لها  العمل بالدين:  ية(  وثيقة  الأخوهكذا  »رابطة  تلافإن  إنما   ق 
 
بد لا  نحو  على  إ م  قود  ل  نه 

ي واع إل حد فكرة مشر  س  الدين، وعبر ذلك هي تتو 
ف 
 
ل
ُ
ي  سع القدرة، خارج عن الإنسانع خ

، ف 

العالم( )لخلق  النهائية  الغاية  تلك  تكمن  النهائية  إرادته  الغاية  تكون  أن  ويجب  يمكن  ي 
الن   ،

ال.  50« نسانلل  مع  توافق  ي 
ف  الأخلاق  تكون  مأن  أ عن  دين،  ذلك  الفلسفة   بي    العلاقة    ن 

ي هذا المضمار، هي علاوالدي
   قةن، ف 

 
ي  عملية تتبد

الواجب    مجموعة من القواعد والأحكامى ف 

 تنفيذها. 
 

ي حدو ال يمانويل كانط،  إ 50
، م د العقل د مجر  دين ف  ي

و نشورات جداول، ب، ترجمة فتخي المسكين   . 49، ص2012ت،  ب 
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  ّ الشر معالجة  هو  والدين  الأخلاق  من  الغرض  أجل إن  من  الإنسان  ي 
ف  الكامن  الأصلىي 

 إذالغرض هو  خلاقية. ف امات الأ دات الروحية والالب   بالمجاه  ضبطه وتذليله
ً
ن  تحرير الإنسا  ا

ورات الطبيعية وا  من  د كانط هي إذلميول المنحرفة. غاية الغايات عنالصر 
ً
ة، ممارسة الحري  ا

نفسه:   ء  ي
الشر  

ً
تقريبا والحرية هما  ا  . 1لأن الأخلاق  يكون  باستقلاله عن كل   ا لإنسان حر  أن 

متج دينية  ي س  وصاية 
ف  ح  . 2التاري    خ؛    دة  يكون  من  يجعلبأن    ا ر  وأن  العقل    سلوكه  تدبب  

، وه ص  لأخلاق. يتعلق الأمر بالتو وتأطب  ا  ما خاصيتان أساسيتان  ل بالخب  والبحث عن المعن 

الف ي 
 ف 

ي
حد على  والدين  الذي    لسفة  الواجب  ي 

ف  كان  تشب  فهما  العتبة  سواء.  كانط  يجعله 

بناء ضح الأخلا ي 
والدق. بفعلالأساسية ف  الفلسفة  الواجب، ين من خلاه هذا، أي بربط    ل 

 لاه فإن كانط يتخلى عن ال
 
ي فب  بال  وت النظري الذي استبد

 ف 
ً
ة  دراسات والسجالات، خصوصا

 عن ذ
ً
 l’impératifلك، عندما يجعل من الواجب أو الأمر القطعي )العصر الوسيط. فضلا

catégorique فإنه ، ي
ي بناء الدين يعطي الت( هو أساس الصرح الأخلاف 

 . 51سوي    غ للأخلاق ف 

هي أ اتخذ  وجهة  عغل  الدين  من   
ً
جاعلا تكوين   لاقةخرى  شكل  ي 

ف  بذاته    الوعي 

(Bildung 
ً
بالحقيقة؛ وجاعلا المحطات  ( يصله  إحدى   

ً
أيضا منه  الوعي    ي تجلىي 

ف  الأساسية 

د خاصية الذاته، إل جانب الفلسفة والفن
ّ
ي تاري    خ الفلسفة، يحد

ات ف  ي محاض 
ه  لدين بهذ. ف 

ك شكل الفكر، كما  يمل  فة على العموم؛ فهو لا قيض الثقا ل وضوح نيُعتبر الدين بك»العبارات:  

ي لا  الثقافة؛أنه  مع  ك  المشب  المضمون  أ  ملك  من  خال   المضمون  هذا  ، لأن  ي
أرض  ء  ي

ي شر

يتصو   ما  ولكن  اللامتندنيوي،  هو  الدين  هيغل  .  52« اهي ره  ل 
 
بي    يُعل الضدية  العلاقة  هذه 

ورة الوعي ت المتئيا بالجز   من كون أن الثقافة تهتم  ثقافة لدين والا ي  ناهية من سب  ؛ بينما  البشر

بالمت الدين  ويفر  يرتبط  اللامتناهية  بطبعه  عاليات  تتجس    ي 
الن  الأشكال  فيهمن  الثقافة. د  ا 

( الجوهري  الأصل  عن  الدين  موجود،  origine, Ursprungيبحث  قاعدة كل  هو  الذي   )

ا ينتهي الأساس  الإللذي  هو  الأصل  وهذا  ء.  ي
إليه كل شر ي  

ف  علاه  الذي  قته    العلم  ي 
ف  بذاته، 

 إذ»اته. يكتب هيغل حول ذلك:  يدرك به ذ
ً
ي موض  ا

ك الدين والفلسفة ف  وع ما هو حق  يشب 

 
 »   حمدي،كن الرجوع إل المقال المفيد لمحسن الم يم  51

ً
: كانط نموذجا

ً
، الدين ثانيا

ً
،  1420، شتاء 1، عدد ألبابة ، مجل«الأخلاق أولا

 . 110-89ص
ي تاري    خ الفلسفةيغل،  ه 52

ات ف  ، بب  محاض   . 147، ص 1986وت، ، ترجمة خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
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ولذاته   ي    –بذاته 
ف  والإنسان  وبذاته  لذاته  وجود  هو  حيث  من  أفصح  الله  فقد  به.  علاقته 

ي الأديان عن وعيه
 ع الأسم؛ فالأديان إذم للموضو الناس ف 

ً
 .53« مسعقلىي الأ لهي المنجز ا ا

ا بي    رابط  الأخب  عبالفلسفة والدهناك  دام  ين يجعل من هذا  ما   ، رة عن منجز عقلىي

ي علاقته بالإله يحاول إد   الإنسان
ي شكل  ف 

ي ذاته )ف 
جمه ف  عبادة راك ذلك الوعي الأصلىي ويب 

العمي الشعور  هذا  عن   
ً
فضلا لكن،   .)

ً
بالتوص  مثلا هناك ق  الدين،  به  ينفرد  الذي  بالإله    ل 

ال الفلخاصية  به  تختص  الذي  للتوفيق  فكر  عن  سفة.  هيغل  يتحدث  شعور  ال»بينهما، 

 
 
ند«رالمفك افتكار  شكل  ي 

ف  تدب  ،  ل،  تأم  الغالب:  ي 
ف  الفلسفة  عوه  إذا كانت  إلخ.  اعتبار،  ر، 

م ب  فإن تقب  الافتكار،  هو  الذي  المضمون  هذا  ي 
ف  الدين  تتمب    ن  حيث  ها  الشكل،  ي 

ف  عنه   

ي 
الفلسف  بينما  ب  تفكب    هو   التفكب    ، وجدلي ي 

إرهان  الافتكار  بالموضوع  يميل  د  التوح  ل 

بالتأم  والا  فيه  الحاستغراق  هو  الدل كما  تصوير  يمكن  الدين.  مع  والفلسفة كمرآتي    ل  ين 

الأشي حيث   ، هي  متقابلتي   فيها  المنعكسة  القول  «معكوسة»اء  يمكن  لا  موضو .  عات  بأن 

ي الفلسفة   «التفكب  ».  «معكوس ال» فقط    ولكنموضوعات الدين،    « عكس»الفلسفة هي  
ف 

غب    ال  «الافتكار »هو  إنه  الدين:  ي 
يمف  أو  النقيض.  يكون  أن  دون  بأن  معكوس  القول  كن 

ي م
ف   الفلسفة، 

ً
برهانيا  

ً
تستعمل خطابا للدين،  وكان  قاربتها  متعالية.  تعليل قضايا  ي 

ف   
ً
 وجدليا

 وت أو علم الكلام. أب اللاه هذا د

 
 
المباسرر  يكون الدين هو الموضوع  دين، دون أن  لسفة بالفعلاقة ال  ثنا عن لكن لو تحد

ي الفلسفة يبقول  يمكن الللفلسفة،  
ي الأن شكل التفكب  ف 

ر ف 
 
إن »دين:  ختلف عن شكل التفك

تهتم   بال  الفلسفة  متوابالحق،  إلهية  إنها خدمة  أدق؛  وبالله بشكل   ، ي
تملك    صلة. وهي حقيف 

الدين،   يملكه  الذي  المضمون  يختلفنفس  بالشان  ولا  يإلا  بحيث    كل، 
ً
أحيانا ظهران 

، ولا يغدو ا  مام التعارض؛ إن اختلافهما متعارضي   ت
ً
ي هو الذي يظهر أولا

 إلا ف 
ً
لتعارض عداوة

بالعدا54« تأخرم  وقت   ق  ؛ ولربما يقصد هيغل  طب 
ُ
ت الفلسفة  الدين موضوع  وة عندما يصبح 

ي يه إجراءعل
  خلوصه،  ات عقلية وبرهانية لا يحتملها الدين ف 

ُ
ق ع أي ت ت المفهوم  ليها أدواطب 

 
 نفسه. المرجع   53
 . 148رجع نفسه، صالم 54
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(Concept بينما )   
 
ي  (. لا يوجد فكreprésentationل )هو ينتمي إل نظام التمث

ر خالص ف 

 الدين، ولكن فكر  
 
ر منه إل النظر  رات تميل  لات وتصو  ممزوج بتمث

 
أكبر نحو الشعور والتفك

أير  المج ا  د،  هو  الدين  عليه  ينطوي  الذي  الشكل  )أن  يُ croyanceلاعتقاد  هيصو  (.  غل  ر 

 
 
المتوت الفلسالعلاقة  بي    الاختلافرة  من حيث  والدين  الأشكال هي    فة  وكانت  الأشكال،  ي 

ف 

 ا
ُ
ي الغالب وت

ي تحكم ف 
  ر. يقول حول ذلك: التصو  ه وج  لن 

ي هذا الجزء هو قرابة وتماهي المما يهم  »
ف  ع الفلسفة. وما يهمنا أكبر هو الاختلاضمون منا ف 

يم الالذي  حيث  من  ها   ّ الب  يمحشكل  الذي  التعارض  إن  المضمون.  بهذا  هذا  يط  عكس 

ا هذين  ي 
ف  الذين  المضمون  نحن  فينا  يوجد  لا  تعارض  لمجالي    هو  بل  وحسب،  نلاحظ 

. لقد حدث أن تعاتا ي
الدين، وحدث بالعكس أن صار الدين ريخ  الفلسفة مع    معادي  رضت 

ً
ا

ع من 
 
يُتوق لهذا  وأداتها،  وعهالفلسفة    للفلسفة  ر مشر ّ تبر بنفسأن  . ولقد سبق أن شهدت  ها ا 

  
ً
ي اليونان ضاعا الشعنر والدين  الفلسفة   

ين وحن  بي   إبعاد فلاسفة كثب  أن بعضهم    ؛ فجرى 

تلوا لأنهم كان
ُ
 آخر  ق

ً
. وأما الكنيسة المسيوا يعلمون شيئا ي مه الدين الشعنر

ّ
د  حية فقغب  ما يعل

التعارض على نحو  أفضل  أعربت عن هذا 
 
أن الدين  ب  . ترت  ستلبدا معن ذلك 

 
 أن يتخلى

ً
  زما

الفلسفة،  عن  لأن    الإنسان  العقل،  عن  الفكر،  حعن  إلا  هو  ما  النشاط  لهذا  كمة  التعاطي 

م  ية،  بشر فعالية  ية،  ي  بشر البشر العقل  العقل عرفة  أن  فقيل  الإلهية.  المعرفة  مواجهة  ي 
ف 

ي   يُ البشر الملا  معها  تتعارض  ية  الإنتج سوى سفسفة بشر انجزات  تم  ما  هذا  ل  لوصو لهية؛ 

ي العصور السابقة، وم إل
ي عصرنا وف 

ي بوضعه  ؤدى هذا الاختلاف خفض النشيه ف  اط البشر

ي مواجهة عمل الله
تب على ذلك أنه لكي ف  ومعرفة الحكمة الإلهية،  يملك الإنسان حدس     فيب 

ي أة. و عليه أن يتوجّه إل الطبيع
ي النظر أنه تعن 

الطبيعة هي  ن منجزات  تبدو هذه الطريقة ف 

ي    لكن هذا النتاج الذي يُنتجه الإنسانية،  إله  منجزات بوجه  خاص،  بوجه  عام والعقل البشر

فقط ك إليه  النظر  لا يجب  العمل  هذا  وإن  ي،  بشر يُعتبر   عمل  أن  إذن  إلهي  يجوز   كعمل 

 . 55« بالمقارنة مع خلق الطبيعة

 
 . 511-150المرجع نفسه، ص 55
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حدود  علىكام  ثمة  قادر  غب   تجعله  ي  البشر العقل  ي 
ف  الارتقا نة  الإلهي   الوعي  ي 

ف    ء 

ي الطبيعة. يدرك العقل الطبيعة ك تجس  الم
دة، لكن لا يلج  علامة على حكمة إلهية متجس  د ف 

ا هذه  حقيقة  الحدإل  قدرته  تفوق  ي 
الن  والإدراكية.  لحكمة  آخر:  سية  هو  هيغل  طرح  لكن 

ية تنتمي بحذافب   البشر ، بل الخلق الإ  إل الحكمة الإلهية. ليس الإنسان خارجها  الحكمة  لهي

ة. هل يمكن الحديث عالخلق  ا  هو ثمرة هذ ي   «وحدة الوجود»ن نوع من  ونتيجته المباسرر
  ف 

ه فكرة هيغل؟ هذا ما يتوج    نة عليه بقراءة نصوصه. ب البر

ي نص ف تحليل  طبيقات:  ت
 لسف 

 

   النص الأول

 (، 1198-1126أبو الوليد ابن رشد )
 
 لم  ا   لُ ص  ف

 
 الح   ي     ا ب  يم  ال ف  ق

 
 ة و  م  ك

   ن  ة م  يع  الشر 
 
، ل ا ص  الات

 ارف. دراسة وتحقيق محمد عمارة، دار المع

 

القول    فإن» هذا  من  جبالغرض  نفحص، على  النظر أن  هل   ، عي
الشر النظر  الفلسفة    هة  ي 

ف 

ع؟ أم محظور؟ أم مأمور  با  وعلوم المنطق مباح على جهة    به، إما على جهة الندب، وإما لشر

 أكبر من النظر فلسفة ليالوجوب؟ فنقول: إن كان فعل ال
ً
ي الموجودات واعتبارها،    س شيئا

ف 

ي من جهة ماهي مصنوعات، فإنعلى الص  من جهة دلالتها 
الموجودات إنما تدل على   انع، أعن 

وأنه كلما صنعتها،  بمعرفة  أتمّ  ا كلصانع  بصنعتها  المعرفة  أتمّ.  انت  بالصانع  المعرفة  كانت 

 عع قد ندب إل اعتبار الموجوداوكان الشر 
ّ
دل عليه هذا الإسم لى ذلك، فبي ّ  أن ما يت وحث

وإما  ع،  بالشر واجب  إ  إما  اعتبار  مندوب  إل  دعا  ع  الشر أن  فأما  بالعقل،  ليه.  الموجودات 

ب  
ّ
ي غب   وتطل

به، فذلك بي ّ  ف  تبارك وت ما  معرفتها  عال، مثل قوله تعال  آية من كتاب الله 

، أو اد استعمالي الأبصار(، وهذا نص على وجو وا يا أو)فاعتبر  عي  ل القياس العقلىي
لعقلىي والشر

 
ً
 ( 22. )ص«معا
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هذه» كانت  يعة  وإذا     الشر
 
المؤد النظر  إل   

ً
وداعية  ،

ً
إحقا معشر  ى  فإنا  الحق،  معرفة  ل 

أنه   القطع  نعلم على   ، إل  المسلمي   ي 
هان  البر النظر  ى 

ّ
يؤد ع،  لا  الشر به  ورد  ما  فإن  مخالفة 

ي إل  ذا كان هذا هكذا، فإن  د له. وإيضاد الحق، بل يوافقه ويشهالحق لا  
هان  ى النظر البر

ّ
أد

المعرفة   أن يكون قد بموجود منحو ما من  الموجود  أو    ا، فلا يخلو ذلك  ع  الشر سكت عنه 

لة ما سكت  . فإن كان قد سكت عنه، فلا تعاعرّف له عنه من الأحكام،  رض هنالك، وهو بمب  

. وإن كانت الشر ا الفقيه بالفاستنبطه عي
لنطق أن  ت به، فلا يخلو ظاهر ايعة نطققياس الشر

هان إليه البر ى 
ّ
 لما أد

ً
 فلا قول    فيه، أو   يكون موافقا

ً
، فإن كان موافقا

ً
هنالك وإن كان  مخالفا

 طُل
ً
 ( 32-31. )ص«ب هنالك تأويلهمخالفا

ي الن
   ص الثان 

ي )ومت
 ك  ، (1274-1225ا الأكوين 

 
   ابُ ت

ُ
 الخ
 
 ص  ل

 
 ة الل
ُ
 وت  ه

لعربية  ية إل اجمه عن اللاتينتر ة، ي 
وت،  الخوري بولس عو   . 1، الفصل 1، المجلد 1898اد، المطبعة الأدبية، بب 

 

إذ  ،  ليم غب  التعاليم الفلسفيةقال: يظهر أنه لا تمس الحاجة إل تعول بأن ي يُتخط إل الأ»

إ يحاول  أن  للنسان  ي 
"ينبع  كقوله  العقل  فوق  ما  قدرتك"لا  دراك  يتجاوز  عما  ،  تبحث 

ا تحت    لفلسفيةوالتعاليم  ما  بجميع  غب   متكفلة  تعليم  ي 
ف  فائدة  لا  أن  يظهر  فإذن  العقل. 

 إ
ً
لأن العلم ليس م ليس يمكن أن يبحث إلا عن الموجود  ن التعليالتعاليم الفلسفية. وأيضا

وجودات حن   الميم الفلسفية تبحث عن جميع  حق المساوق للموجود. والتعالاليتعلق إلا ب

( كما يتضح من الفيلسوف  سفة ثيولوجيا )أي العلام الفلا سمي أحد أقسالله ومن هن م الإلهي

ي الإلهيات. فإذن لم تمس الحاجة إل تع
ول  التعاليم الفلسفية. لكن يعارض ذلك قليم غب   ف 

أوجي  "إن كل كتاب  ج  الرسول  وللح  للتعليم  مفيد  الله  بالبر  من  وللتهذيب  وللتقويم  ،  "اج 

. فإذن ليم الفلسفية المستنبطل التعا ليس من قبيوالكتاب الموج من الله  ي
ة بالعقل الإنسان 

الله. والجواب أن يقال أنه قد    موج من  مفيد أن يكون ثم سوى التعاليم الفلسفية علم آخر 

ي خلاص الإنسان إلمست  
ال  الحاجة ف  ل من الله غب    تعليم مب   

 
ي ينظ

الن  الفلسفية  ر  تعاليم 

. أف ي
، لأن الإ يها بالعقل الإنسان 

ً
اية متجاوزة إدراك العقل...  جه إل الله على أنه غنسان متولا
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ي يجب على الناس أن يوجهوا إليها 
وأفعالهم لا بد أن يكون لهم سابقة    مقاصدهم  والغاية الن 

الح بها، فإذن قد مسّت  عاجعلم 
 
يُطل أن  ي خلاص الإنسان 

ما   ة ف    بالوجي الإلهي على بعض 

. ثيت ي
، لأن الجاوز العقل الإنسان 

ً
ي يمكن النظحقائق اانيا

ي قد  لإلهية الن 
ر فيها بالعقل الإنسان 

 بالو 
ً
ي يُ جي الإلهي مست الحاجة أن يتثقف الإنسان فيها أيضا

نظر   وإلا فإن الحقائق الإلهية الن 

ي 
ي زمان طويلس يتأن  إدراكها إلا لصنف قللي فيها بالعقل الإنسان 

ع أوهام  وم  يل من الناس وف 

خ أن  مع  ة،  اكثب  الإنسان  ي لاص 
ف  على  لقائم  يتوقف كله  الله  مس    قد  فإذن  ت  معرفتها... 

التع س موج من الله سوى 
 
مقد تعليم  إل  الفالحاجة  بالعقلاليم  فيها  ر 

 
يُنظ ي 

الن  .  «لسفية 

 ( 11-10)ص
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 الدرس الثامن

 مُ 
 
 ك  ش
 
 ة الع  ل

 
 ل
 
 ي    ة ب  ق

 
  الف
 
 س  ل

 
 ف

 
 ب ة والأد

 

إ الفلسفة  اجحر ثمة  تاري    خ  ي 
رغب  ف  إلهو  الوصول  جهة  من  والموضوعية،    تها  الدقة 

إل   الأس«العلم»الوصول  بذاكرتها  الاحتفاظ  أخرى،  جهة  ومن  وا؛  السابقة  طورية  لشعرية 

ي دائرة  أفلا   التنسيق الفكري مع  علىعلى سقراط، السابقة  
.  «الفن »طون وأرسطو، والبقاء ف 

الفلسف أم فنفهل  أك ة علم  تميل  التحليلىي ؟ هل  إل   
ه   بر إلوالبر  

ً
أيضا تميل  أم  ي 

الشدي   ان 

ي نظام العلم بقواعده الموضوعية والدقيقة أم ي
ها ف  ا  مكن وضعهوالمجازي؟ هل يمكن حشر

الش  بأشكاله  الأدب  نظام  ي 
ف   
ً
والس  ديةأيضا الوالبلاغية؟  الأسئلة،  ؤال  بي   كل  من  حاسم 

ي  كينر
 وسط فلسفة تشغل حب    أن ال بالقول  : هل يمكن  السؤال الجدلي والب 

ً
 بي   الطابع العلمي  ا

ً
ا

والا النظرية  وجاهته  طابع  لكل  وتمنح  بينهما  تجمع  هل  ؟  ي
البلاع  بستمولوجية؟  والطابع 

ي  قول زكريي
 مُ »ا إبراهيم ف 

 
 ك  ش

 
 ل

 
 ت ف
 
ي ا فق هن ومن»:  «ة ي  ف  س  ل

 الفلسفة من  د يصح أن نقول إن ف 

" ما يد ي
  "الطابع الذان 

ً
ي نو بها من الفن، خصوصا

تصور فلسفة بدون  نا أن نوسع  وأنه ليس ف 

ي وسعنا أن نتصور علما بدون علماءفلاسف
 .56« !ة، بينما قد يكون ف 

نتصو   ولكن  لا  فلاسفة،  بدون  فلسفة  عنتصو  ر  ذلك؟ كيف  ر  علماء. كيف  بدون   
ً
لما

ي ذلك بسيطة وهي أن تاري    خ الفلسفهذه الفكرة؟ العلة    غتسوي      يمكن
ة هو الفلسفة ذاتها  ف 

ذه  وهو كما  هيغل،  قا ت  ب  المذاهب  اري    خ  تعاقب  على  المشكلات  ئم  وتوالي  الفلسفية 

ليدع   أطروحاته  بعض  السابق  عن  يأخذ  لاحق  وكل   الفلسفية، 
 
يفن أو   دها مها 

 
ليتبن أو  ا،  ها 

العلم،  ين ي 
لكن ف  إلخ.  العلمية تكتشي   نفإقدها،  ، تسالنظريات 

ً
 وكونيا

ً
 موضوعيا

ً
تقل  طابعا

نيو  )أرخميدس،  أصحابها  أينشتاعن  إلخيتن،   ن، 
 
تعل ويمكن  ترب(،  المدارس  مها  ي 

ف   
ً
ويا

المدارس  ي 
ف  الفلسفة   

ً
أيضا نتعلم   ،

ً
طبعا  . العلمي البحث  ومراكز  والجامعات    والثانويات 

ي شكلوالثانو 
والأكاديميات، ف  والجامعات  أو مذاهبأط  يات  نناقشها  لكن   روحات  ندرسها، 

 
 . 162صمرجع مذكور،  ،  مشكلات الفلسفة زكريا إبراهيم،   56
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ي أن التلميذ أو الطالب أو  خاصية التفلسف ت
 الباحث يو قتض 

 
  راته الذهنية والفكرية ف قدظ

لو كانت   تكرارها كما  أو  هي  باستنساخها كما  ي 
يكتف  ولا  الفلسفية  الأطروحات  مناقشة  ي 

ف 

ظ عن ظهلى غرار مقولات جاهزة، ع
 
حف

ُ
ي ت
 لب.  ر قالأقوال المأثورة الن 

 صورة: بي   الفكرة وال الأسلوب  .  1

 ه كانط  ى إذن ما يقولعلم، لب  لفلسفة تميل أكبر إل الفن منه إل الا  إذا سلمنا بأن
ً
  مثلا

الفن.   الفقرة  حول  ي 
 »من    46ف 

 
 ن
 
م  ق  د 

 
 ل
 
الحُ ك  ة 

 
يقول«م ك )أو  » :  كانط  ،  الموهبة  العبقرية هي 

وما   للفن.  القاعدة  تهب  ي 
الن  الطبيعية(  المداالهبة  إبداعية  مت  ملكة  من حيث هي  وهبة، 

:  عن هذا على النحو التالتعبب   هي نفسها للطبيعة، فيمكن الفنان، تنتمي  متع بها ايت  فطرية لي

العبقرية   . 57« الميل الفطري للعقل الذي تعطي الطبيعة من خلاله القاعدة للفن  العبقرية هي 

ي اليوالطبيعة تمنح للفن القاعدة الجوهر هي موهبة طبيعية،  
ن.  ة ف  ل أو التكو 

 
ة تشك   ومن ثم 

هو  ما قيل منذ أفلاطون. فطبيعة كليس الفن مجرد محاكاة للف نتاج عبقرية.  بالتعريهو  الفن  

ي 
ي الفقرة     ذلك بقولهينف 

 »:  47ف 
 
 من  يت

ً
فق الجميع على أن العبقرية تقف على النقيض تماما

التقليد هي  58« روح  فالعبقرية  و originalité)  أصالة.  أصاالف(،  هو  على  ن   
ً
تقليدا وليس  لة 

 العل فة  العكس من المعر 
 
ياء نيوتن أو أمية. يمكن أن نتعل ، أي عبر   ينشتاينم فب   بشكل مدرشي

 ن لا يمكن ألتقليد، لكا
 
. ن نتعل لدرلي  

ُ
م بأي حال من الأحوال موهبة شعرية لأمرؤ القيس أو ه

 الموهبة الشعرية بوصفها عبقرية فنية هي أصيلة. 

اإذا كا تنت  وإذا كان  لفلسفة  الفن،  من  محتواها  ي 
ف  ب  ي عر  الشقب 

ف  ينتمي  الأدب  أو 

التشكيلية إلط نتاج عالفن،    بيعته  الفلسفة هي  تفإن  التقليبقرية لا  ي 
د. كل فيلسوف  قتض 

له   متفلسف  إنسان  ؛ وكل  ي
الفلسف  لنسقه  ى  الكبر المعالم  ي وضع 

ف  له عبقرية خاصة  كانت 

مشكلا  حدس  ي 
ف  العبقرية   

ً
و أيضا إ ته  عبقريةمحاولة  أقول  عندما  لها.  الحلول  فيجاد  ي ، 

  إنن 

الفط الموهبة  عنها  أقصد  تكلم  ي 
الن  وارية  ديكارت  كانط  بها  ارتف   ي 

المفهو لن  ي  إل 
الفلسف  م 

 ع
 
تحد أعدل ندما  هو  العقل  لأن  إنسان،  ي كل 

ف  الكامن  العقل،  وهو  الفطري  النور  عن  ث 

 
وت، ترجمة سعيد الغ ،نقد ملكة الحكم كانط،    57 ، منشورات الجمل، بب   . 238ص  ،2009انمي
 . 239المرجع نفسه، ص 58
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ي المقالة الأول
 م  »من  قسمة بي   البشر كما جاء ف 

 
 ق
 
ي ا ةال

 لم  ف 
 
 ج لأح  ه  ن

 
 ي  ام ق  ك

 
 ة الع  اد

 
ث  ح  وللب   لق

 ق  ح  ال  ن  ع  
 
ي العُ يق

 ة ف 
 
 قالع»:  «ومل

 
 بي   الناس بالتساوي، إذ يعتقد كلل هو أحسن الأشياء توز
ً
  عا

ه، ليس  فرد أنه أو ء غب  ي
ي منه الكفاية، حن  الذين لا يسهل عليهم أن يقنعوا بحظهم من شر

ن 

الرغبة   عادتهم  وليس  من  منه.  لديهم  لما  الزيادة  ي 
أنف  الجميع    براجح  بل يخط   ذلك،  ي 

ف 

ي الحكم، وتميب   الح  الإصابةد هذا بأن قوة  يشهالراجح أن  
ي الحقيقة ف 

ق من الباطل، وهي ف 

ي تسم
 .59« النطق، تتساوى بي   كل الناس بالفطرةبالعقل أو   الن 

 هناك إذ
ً
ي اكتناه الأشياء    ( تجعل كل إنسان له حدسsingularités)   فرادات  ا

خاص ف 

أب  الوإدراك  والعملعادها  هنظرية  غب  مع  يتقاسم  فهو  ي  هذ   ية. 
ف  الموهبة  اه  لول  لحإيجاد 

الوجود المشكلمشكلاته  هذه  حل  ي 
ف  بالتقليد  ي 

يكتف  ولا  إذا كاية،  ن  لات.  يخب   التفلسف  ن 

ي تاري    خ الف
ي إدراك الوجود، فإن الأمر يختلف ف 

لسفة الذي  على هذه العبقرية لدى كل فرد ف 

ي نصيب  
هجية  ة، بدراسة منكري على الأخذ بالتقاليد الفد، أو لنقل  على تقلي منه    كان ينطوي ف 

الكولا وس المذاهب  ي 
ف  توج  ئية  بمختلف  وتنو  فلسفية  مثاهاتها  واقعيةعاتها:  مادية،  لية،   ،

ث التفلسف،  ي 
ف  وليس  الفلسفة  تاري    خ  ي 

ف  بالضبط،  هنا  إلخ.  براغماتية،  مة  روحية، وضعية، 

الأفك حول  معرفة صحيحة  لكسب  الفلستقليد  المتدار  هنا  فية  يخضع  الأمر  لأن    إل اولة؛ 

ي الأخذ بقواعد المع نظري وتفكب  منه   تدلال قية واسبرهنة منط
، أي أن المسألة تقتض  ي رفة  خر

ه   العلمية طموح   :
ً
الفلسفة  و )مثلا جعل  ي 

ف   »سرل 
ً
دقيقا  

ً
الذي    بوساطة  «علما المنهج 

(.  استحدثه وهو المنه  ي  ج الفينومينولوجر

ي  مهم  
وتسب   تضعها    جيةالبحث عن الحقيقة بقواعد منه  مار هي هذا المضة الفلسفة ف 

فو  الفقها.  إل  وتأملا هي تسع  إعطاء مشكلاتها  ي 
ف  مُثلى  نبحث عن طريقة  قدية  تها وجاهة 

الطريق ولكن  كيب،  الب  ي 
ف  الشدية  الطريقة  تراعي  فلا  نظرية.  ومصداقية  ة  وابستمولوجية، 

لكن،   والتعليل.  هنة  البر ي 
ف  أن  المنهجية  هي   الفلسفة بحكم  فلسفية،  منتجات   

ً
أيضا   هي 

ي بالمعن  الذي تنفرد  لسفية، فإنها ع طابات ف ة، هي خ وص فلسفينص  عن شكل أدنر
ً
بارة أيضا

 
ي المنهج ديكارت،   59

ي، مراجعة  ، تر مقال ف  ،جمة محمود الخضب   . 161ص،  1985الهيئة المصرية العامة للكتاب،   مصطف  حلمي
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ي استعمال الصورة المجازية.  يه بأسلوب خ ف
ي الكتابة والشد، وطريقة ف 

 طريقة ف 
ً
اص له أيضا

الفلسفة بالأدب: مجال اهناك مجالان   ي بموجبهما 
جال المضمون  ( ومformeلشكل )تلتف 

(contenuوالع .)ة بينهما لاق  
 
، لكن المضمون  للفلسفة أن ت  بة: يمكنمتقل ي أخذ بالشكل الأدنر

ي بحت )مث
: بعض رو فلسف 

ً
ي مع لا ايات جون بول سارتر أو ألبب  كامو(؛ وقد يتفق الشكل الأدنر

، كما كا ي
قليطوشذرات هن الحال مع أشعار بارمنيدس حول الوجود،  المضمون الفلسف  س.  ب 

ي كتاب
 »ه  يقول ميشال غورينا ف 

 
ي الف

 ف 
 
 س  ل

 
إل الأدب فقط بحكم هذه  الفلسفة    لا تنتمي »:  «ة ف

أي ولكن  الشكلية،  المحالخاصيات  ي 
ف   
ً
فردانية  ضا عن  تعبب   هو  ي 

فلسف  عمل  لأن كل  توى، 

  .60« معروفة بأسلوب  ها 

) يجمع   التعبب   styleالأسلوب  لأن   ، ي والأدنر ي 
الفلسف  بي    يجمع  فكرة  (  سفية  فلعن 

هان نظري لا بد أن يتجس   ي   د ببر
من إشارات رمزية أو مجازية    الكتابة  ولا تخلو هذه  لكتابة،ا  ف 

المأثو  الأقوال   :
ً
نيتش)مثلا عند  أو  رة  روسو  أو  ديكارت   :

ً
)مثلا الشد  ي 

ف  أدبية  طريقة  أو  ه(؛ 

   شيلر(. بهذه الأمثلة يمكن
 
، لأنه لا يرا   عد ي

ي كأثر فن 
ل الأفكار  سلسعي فقط تالعمل الفلسف 

هان، ولك  ن أومصداقية البر
ً
عر  الطريق  يضا

ُ
ي ت
فكار، أي عبر الأسلوب. لا شك أن  ض بها الأ ة الن 

ب ارتبطت  فالفلسفة  منذ  السابقي    الأدب  الفلاسفة  عند   ،
ً
الشعر خصوصا مع  جر وجودها، 

فيثاغورس،   غرار:  على  سقراط  هعلى  وقام  إلخ.  أمبذقليس،  قليطس،  هب  ؤلاء بارميندس، 

الذتفا باق والشعراء  تاب 
 
الك أثر كبار  الحضاطبعو ين  ء  ومن    بروائعهم  الإغريقية رة  ا  الأدبية، 

ال إذا كان  وس وهزيود.   أخذو قد  فلاسفة  بينهم: هومب 
 
الش ي وهو  بالشكل الأدنر التعبب   ا  ي 

عر ف 

 ب
ً
ع،  ي   أفكار فلسفية تريد الإطناب والطلاقة والتوسيعن أفكارهم، يبف  نمط التعبب  مختلفا

والاختصا  وبي    الإيجاز  تتطلب  شعرية  و كلمات  التالتكثيفر  يحيل  فيما  ا.  إل  عبب   ي 
لفلسف 

يدل  idée)  «الفكرة » الشعري  التعبب   فإن  التعبب   image)  « الصورة»على  (،  ويعتمد  (؛ 

على   ي 
الabstraction)  «التجريد»الفلسف  يستند  فيما  إل  (،  الشعري  الواقع  » تعبب  

 ما يمكن تجريبه واختباره. و (، vécu، إل المعيش )«الحشي 

 
 

60 Michel Gourinat, De la philosophie, Paris, éd. Hachette, 1993, 2004, p. 10. 
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ي: ع بي   الش الفلسفة .  2  ري والنبر

بالقصائد الشعرية للتعبب  عن أفكار فلسفية.    سفة السابقون على سقراط فلا لاستعان ا

القصا  هذه  مجر  كانت  تعبر    «شكالأ»د  ئد  ولم  لفظية،  قوالب  الفكرة  أو  عن  ي   
ف  الفلسفية 

إذا كان  . الفلس  «الشعر»  محتوياتها سوى بشكل رمزي وتلميخي لما  لا يناسب القول   ، ي
ي ف 

 ف 

ول  الشعر  وتلميح،  اقتضاب  ي من 
ف  و ال  ما  إطناب  من  ي 

الفلسف  فإن  قول  هو    «النبر »توسيع؛ 

وت الفلسفية.  الكتابة  طبيعة  إل   الأقرب 
 

خصو جلى هذا  كم    ح  شكل  ي 
ف  قليطس  هب  مع   

ً
صا

( :  وأمثال 
ً
 الصر   »مثلا

ُ
   أبُ   اع

 
   اء  ي  الأش

 م  ج 
ً
 » ؛  «يعا

 
يُ ل  ت  الاس    نُ ك  م   

م    امُ م  ح  ي 
   اء  ف 

 
   ر  ه  الن

 ر  م 
 
(.  «ي    ت

؛ لكن دان امن القصيدة إل القول المأثور، أي مغة  الصي  انتقلت  بالإ لشعر إل النبر
ً
  يجاز ئما

ي القول، دون التوسيع والتفصيل كم
ي الحوارات أو  ال مع أفلا ا سيكون الحوالكثافة ف 

طون ف 

 
 
ي الكتابات الن

قية. مع أرسطو ف    س 

مت أفكار  حاملة  المأثورة  الأقوال  وجودية،    عة: نو  كانت  كان    قية،أخلا طبيعية،  إلخ. 

الوجو  عن  الحديث  هو  و الغرض  الكون؛د  ي 
ف  الإنسان  بذاته    موقع  الإنسان  علاقة   

ً
وأيضا

ا  أخلاقية  قيم  شكل  ي 
ف  العدوبأقرانه  احتوتها  من  المأثورة  يد  والأقوال  والمواعظ  لأمثال 

 للفلاسفة السابقي   
ً
  لشعر هذا الانتقال من ا. رغم على سقراط، وبعد ذلك عند الرواقيي   أيضا

والأقوال  إل الأمثال  صيغة  تبف    ، ع ال  النبر قائمة  محصورة،  والتلميح  مأثورة  الإيجاز  لى 

الن الفكرة  إل  الارتقاء  دون  موالتصوير،  بلغة  عبر    رةتطو  اصعة  والشد.  العرض  حيث    من 

 اض    ح  مُ »من  هيغل عن ذلك بهذه الفقرة  
 
ي ت
 ات ف 

 
 اري    خ الف
 
 س  ل

 
ظ   ومما » :  «ةف يستحق أن يُلح 

ي ا
ريقة  لدين لا يظهر فقط على طوا  و أن الدين كالشعر يحتوي على أفكار؛الثالث ه لمقام  ف 

يتضم بل  خاص،  بشكل  الإغريقية  الديانة  حال  هو  كما    الفن، 
ً
أيضا عامة:  أفكن  وآراء   

ً
ارا

ي  
نعن  الشعر،  ي 

ف  نفسه  ء  ي
الشر التعويحدث  حيث  من  أداته  اللغة  تكون  الذي  عن  الفن  بب  

بعض لدى  فنجد   الشعر   الأفكار؛ 
ً
أيضا م  اء   

ً
أفكارا وإن  عميقة؛  عامة   

ً
ه أفكارا   ن 

ً
مثلا النوع  ذا 

 
 
الق واحول  الحياة  اليونانية، حول  اجيديات  الب  ي 

وف  وس  ر عند هومب 
 
الموت، حو د لوجود  ل 

 ما نجد تمثيلات صوريةوالزوال، الولادة والوفاة، لهي أفكار مجردة ح
ً
 وهامة، غالبا

ً
ي   قا

  لها ف 
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مث  الهندوكية  و الأشعار   .
ً
حن   لا و لكن  اعتباره  علينا  يتوجب  لا  النوع  تاري    خ  تنا هذا  ي 

ف  وله 

هذه  كن  إلخ. ول  فمن الممكن الكلام عن فلسفة عند أشيل، أربيدوس، شيلر، غوته،الفلسفة.  

ي 
ينبع  ولا  من جهة  عارضة  أفكار  بالحري  فهي  الأفكار هي  هذا،  بحثنا  نطاق  ي 

ف  الدخول  لها   

ار  لخ. ومن جهة ثانية لم تصل هذه الأفك خلاق، إي، للأ امة للحق، للمصب  البشر وّرات عتص

 . 61« ال فإن الشكل المنشود هو الشكل الفكريإل شكلها الصحيح؛ والح

 الشعر  يحمل  
ً
ولكنهأفكارا  أفكار  ا  ، 

 
الن كيب  الب  إل  ي 

ترتف  لا  يبدأ عامة  لم   . ي
ف  هذا   س 

كيب سوى مع سقراط، وإذ  الب 
ً
امع اس  ا ق  تهجان  . بدأ هذا  أفلاطون  بللشعراء والفناني   من 

 
ُ
كيب بالحوار والتباد ي حديث النل،  الب 

ي حديث الحكيم مع  أي بالجدل، ف 
فس مع نفسها، وف 

 
 
ي الجدل تظهر  المتعل

عة الفكرة، بينما تقوم الكلمة بحجب هذه النصاعة  االفكرة ونصم. فف 

ي ال
ن  دو    الذي  حاور فقط؛ وأفلاطون هو وإنما    ب من أن سقراط لم يكتب،فكرة. فلا نتعج  ف 

الكتابة، لأنحو  يمقت  فكر جي  ال  اراته. كان سقراط  هو  ي 
الحقيف  ي  فكر 

ف  ل 
ُ
وتباد هو جدل   ،

ي توليد الأفك
 إل الحقيقة. صول ار والو القول، هو طريقة منهجية ف 

السا  المأثورة  والأقوال  كم  الح  وتراجيدياكانت  ملاحم  عن  عبارة  سقراط  على  ت  بقة 

 
ُ
لل صو  ت الوجودية  الحالة  كار  عبارةنسان؛  بالطبيع  نت  الإنسان  علاقة  حول  رموز  ة،  عن 

ح فكانت  بذاته،  والأخلاق.  وعلاقته  والسياسة  الطبيعة  ي 
ف  والتعاليم  الدروس  بعض  املة 

تركموجزةكانت  ف سقراط  مع  الغرض  بينما كان  إيحائية؛  إشارية،  تسلسل  ،  ي 
ف  الأفكار  يب 

ال على  يعتمد  ي  و منهخر هان  العقل. بر وإعمال  جم  فاستبعد   التفكب   وزخرف  بذلك  العبارة  ال 

نظره  القول ي 
ف  فسطائية  الس  به  استأثر  استالذي  أنه  أي  الطبي  بعد ،  يحاكي  الذي  عة  الفن 

جوهر   يدرك  لا  فقط  être)  «ئن الكا»والذي  ولكن  لعبارة  ا(.  apparence)  «المظهر »(، 

ف ولا تدرك ا
 
قة فيها نوع من التكل  الأشياء، وإنما تعكس فحقيقة    لمنم 

 
لة.  قط مظاهرها المضل

بعض   ذلك كون  يعارض  ألا  الكن  مثل  الأثار   »لأدبية 
 
 ي  الإل

 
ال  م  لأع  ا» و  « ايس  الأود  » و  « ةاذ

 كانت ت  «ام والأي  
 
  تحد

ً
 ع  ن عث أيضا

ً
العادية، فضلا ي بساطتها 

  ا عن ن حديثهالحياة اليومية ف 

 
الفلسفةم هيغل،    61 تاري    خ  ي 

ات ف  أحمد خليل،  ،  حاض  ،  ترجمة خليل  للدراسات والنشر الجامعية  -186، ص 1986،  1طالمؤسسة 
187 . 
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اجيديات؟ أ  تصوير لحياة الإنسان،  رواية أو القصة هي أيضليست الالملاحم والأساطب  والب 
ً
ا

، ولا تعكس فقط  الخادعة؟   المظاهر  حياة جوهرية وذات معن 

ل: تن 3  اقض أم تضايف؟ . الصناعة والتأم 

ي لم يأت  النقد الأفلاطو
 لشعراء والفناني   من كو  لن 

 
الشاعر    دان الطبيعة فقط: نهما يقل

 
 
اصطناعييقل بلغة  اللغة  من  د  تعة  المنمّ بوجي  ه  يب  الفنان   ق؛ 

 
أشيائها  قل لنسخ  الطبيعة  د 

 
 
يد أنهما  من كونهما  نقده  جاء  نحوت.  أو  رسوم  ي 

ف  الحقيوكائناتها  استقطاب  ي عيان 
ف  قة 

مظا أع هي  أعمالهما  بينما  ولمالهما،  هي    يستهر  أعمالهما  وليست   « ناعاتص» حقائق. 

نسان  و من اختصاص الإ الذي ه   «ل أم  الت ». لهذا السبب أعلى أفلاطون من شأن  «لاتتأم  »

 
 
قل بينما  الفيلسوف(،  به  يقصد  )وكان  شأن  الحرّ  من  اختصاص    «الصناعة »ل  من  ي هي 

الن 

رأيه،   حسب  والينتمي  العبد.  لفن  الشعر  كة  )فبر الصناعة  أو إل  فنية  قصيدة تش  وحة  كيل 

وليس   تأم  شعرية(  الفكر إل  إلل  الوصول  يمكن  ولا  والخالصة.  الناصعة  الة  سوى  تأم    ل 

ل ومناقشة  حديث النفس مب
ُ
ي شكل تباد

ه ف  ؛ وبحديث الإنسان مع غب  ع نفسها، أي بالتفكب 

ّ والحرّ.  ي الفلسفة م هذا الفكر الجدلي فقط لم يظهر  وحوار، وهي كلها تجليات الفكر الخي
ع  ف 

الس ي 
ف   
ً
أيضا ولكن  تأسيسقراط،  مع  المواطن  Agora)  «الأغورا»  سياسة  يجد  حيث   ،)

ي الحياة السياسية والاجتماعية. ، والجدالمن النقاش   ةحة حر  فس
 بالمشاركة الفعلية ف 

السياسة ودينامية  الفلسفة  حيوية  ز  يُبر أن  شأنه  من  الجدلي  ويضيف  والفكر  إليهما  ، 

نا الفلسفة بطبيعة  جهة )ونضع هفكر يشتغل على ذاته من  نه  نقاش والحوار؛ لأ أخلاقيات ال

ي علا
 )ونضع هنا السياسة(.  م المدينةعالم وبتنظيلقته باالحال(، ويشتغل ف 

 
من إسمنت   لا بد

 
 
 عقلانية وهذا الإسمنت هو الأخلاق. وكانمسل

ً
هذا    ح يجعل من الفلسفة والسياسة ضوحا

ي تصنيفهم للعالعديد من الفلا   دأب
الوجود    من نظرية   والمعارف، حيث انطلقوا   لومسفة ف 

نظري إل  ليصلوا  المعرفة  السياونظرية  الأخسة  ة  التصو  لاق. كا ونظرية  بي    يجمعون  ر  نوا 

 
 
يتمث ما  بي    أي  لتنتظم  والسلوك،  يفعله  وما  الإله..(  الطبيعة،  الوجود،  )العالم،  الإنسان  له 

الاجتمحيات  والسياسيةه  ااعية  هي  الأخلاق  وتكون  هذا  لطر ،  ي 
ف  ينتهجه  الذي  . التنظيميق 
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ا ي الحضارة وهي 
ى ف  ء بديهي  ق تقو اسة والأخلاوالسيلفلسفة  وهذه المعالم الكبر ي

م على شر

ان والاعتدال.   المب   السياسة نزن  وهو  ي 
هان؛ وف  والبر المنطق  بمكيال  الفكر  الفلسفة نزن  ي 

ف 

ي الأ مشاركة و الفعل بمكيال ال
ل والانضباط.   يالخلاق نزن السلوك بمكالجدال؛ وف 

 
 التعق

ا يكن  ي لفيلسوف  لم 
الفن    الإغريف  أو  الشعر  ي 

ف  التص يق  «موازين »يرى  بها  ر  و  يس 

وات ومحط الانفعالات.  و  ؛ لأن الشعر والفن هما مرتع الب   يي   ي  السلوك البشر
هناك الإفراط ف 

 
 
ي العاطفة والإطن اللغة والتضخ

ي الم ف 
تعدى  وت ظواهر تفيض عن الحد، صورة، وهي كلها اب ف 

  النظر، فإن  لسمع أو فتتان احر والجاذبية با الشعر والفن هو الس    منالغرض    الموازين. إذا كان 

التأم    منهدف  ال هو  الثبوت  الفكر  هو  الأدبية  الكتابة  ي 
ف  الحقيقة. كذلك  لبلوغ  هنة  والبر ل 

ي 
ف  بينما  لفظية؛  قوالب  ي 

ف  الفكر  القول  بتجميد  هنا  ي 
تجعالفلسف  ورة،  والصب  الحركة  ل  ك 

 ا
 
يتجد حوار  ي 

ف  باسلفكر  العتمد  نشاط  )وهو  جهة  من  ذاته  مع  حوار  وحرار،  مع  قل(،  وار 

ي شكل نصوص مقروءة أو  الم )وهو الالع
ء خارج الذات ف  ي

مناقشة والمشاركة(. الكتابة هي شر

ي شكل مونولوج
 ذات أن تر يتيح لل   مواعظ موضوعة؛ بينما الفكر هو داخل الذات ف 

 
ز قواها  ك

لتوج   نفسها  ي 
علىها  ه ف  الخارج  نحو  ذلك  حياة    بعد  أجل  من  والمداولة،  المبادلة  سبيل 

 يطة. ة وسياسية نشاجتماعي

ي دو  ر   لكن
نها أفلاطون غم ذلك، رغم التوكيد على حركة الفكر، فإن حوارات سقراط الن 

ل أنها  أي  وشعرية،  ية  نبر منها  جوانب  ي 
ف   
ً
أيضا غفل  جاءت 

ُ
ت الم  تدو  شكل  ي 

الن  به.  لغة  نت 

قناع، لكن  جاج والإفكرة، من الجاذبية والافتتان إل الح  النتقلت من الصورة إل  ا اصحيح أنه

ي كلم 
ي  ل التختف 

ى نجدها ف  من كتاب   «أسطورة الكهف »عناض المجازية، بل الاستعارة الكبر

التوج  «ة وري  هُ م  الجُ » لأن  عالم.  بمغادرة  الحقيقة  شمس  نحو  لا  ه     ل الظ 
 
يكن  والض لم  لال، 

 محاولة  لاطون هي أن حوارات أف  بالقول    . هل يمكنمثلة ذات مغزىوأ  سوى بصور إيحائية

ي التوفيق بي   الفلس
د الفكر، بينما عند  والأدب؟ أل  فةف 

ّ
 إل الكتابة ليخل

ً
م يلجأ أفلاطون أيضا

أن   لا شك  ومساجلة؟  مخاطبة  ي كل 
ف   ، ي

الآن  الفكر  هو  الخي  الفكر  ذهب طون  أفلا سقراط 

ي تخليد  
ي محاولته ف 

وهل كان بالإمكان معرفة هذه   بكتابته. وار السقراطي الحعكس سقراط ف 



87 
 

ليسالحوارا ن؟  دو 
ُ
ت لم  إذا  إذا  ت   لفكر 

ً
حوار  ر  مج  ا    د 

 
  شف

ً
أيضا وليس  وذاتها،  الذات  بي    اف 

تجعمجر   مكتوبة  لغة   
ً
أيضا هو  بل  والتعايُش؛  الاتفاق  ي 

تبتع  ذوات  بي    سعيد  جدال    له د 

 بمعزل ع
 
ي الزمن والذاكرةن الضياع، تخل

ي أماكن معلومةتعم  ، و ده ف 
 نسميها المكتبات.  ره ف 

أ شك  الكتابةلا  من  اس  الاحب  سقراط   ن  ج  عند   وأفلاطون 
 
ضد النضال  نتيجة    اء 

الس   بها  يستعي    ي كان 
الن  اللغة  الرئيسجماليات  الهم  الس    فسطائيون. كان  ي 

هو  ف  فسطائية 

وأفلاطون، لأن    طقرامراوغات لغوية. هذا الأمر استهجنه سطروحته بوهدم أإفحام الخصم  

النالغرض   هو  الفلسفة  ي 
بطر ف  ورة قاش  سب  ي 

ف  إيجابية  تسع  يقة  الحق  مستمرة  يقة،  لبلوغ 

ي بطريقة سلبية تهدف إل هدم رأي الخصم. أفلح أفلاطون    الجدالوليس  
جعل الفلسفة    ف 

  ، ي التفكب 
 ا  ومنحها طريقة جدلية وإيجابية ف 

ً
ي اأيضا

بوي بأن جعلها مدرسة ف  ش  النقلإطار الب 

الصيغة . هذه  ي    العمومي
الفلالتفك   «مدرسة»ف  ي وجدت أوج  ب  

ان  أرسطو مع ما كها عند  سف 

ف ب  يُعر 
 
ك  الأكاديمية. ومعروف أن الكتابات الن ي مجملها برهانية لم تب 

قية لأرسطو كانت ف  س 

له والمجازي؛  ي 
البيان  للتعبب   السببمساحة  الت  ذا  الفكر نرى  تاري    خ  ي 

ف  البارز  الأرسطي    أثب  

ي على حد سلا
ي والدين 

ي المسيحيفلسف 
ي واء، ف 

  الإسلام.  ة كما ف 

ا هذا  من كون  جاء  اللاهوت  لتأثب   يقتضيان  أن  الإسلامي كانا  الكلام  وعلم  المسيخي 

ة الدفاع عن العقيدة   ي تعليل  ومن ثم 
ي ف 

هان والاستدلال المنطف  ل  الحجج حو   استعمال البر

رهانية  انت الإلهيات بوتنميق اللغة. ومثلما كن  ا وخلود النفس، وليس استعمال البيوجود الله

 ا
ً
 مع رائد العقلانية ديكارت الذي  ومنطقية، خص لفلسفة برهانية  وجدلية، ستكون أيضا

ً
وصا

الحقيقة عن  وللبحث  للمنهج  فقط  ولكن  البلاغة،  أو  للسفسطة   
ً
نافذة أو   

ً
بابا ك  يب  ي    لم 

ف 

ي والمجازيم. وبالفالعلو 
ب أكبر من  طرف الفلسفة جعلها تقب    من  عل، هجران التعبب  البلاع 

هانعرفة الالم عرفة العلمية واستقلالها عن ر المع تطو  والمنهج. لكن م  علمية عن طريق البر

نهاية   ي 
ف  نفسها،  وجدت  الفلسفة  فإن  التجربة،  بمعطيات  بأخذها  ي 

الفلسف  هان  البر نمط 

امة العلمية  لصر اعلت  ج لتلتحق بالعلم، لكن هجرها العلم.    رت الأدبوحيدة: هج  المطاف، 
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ي النهجية  والدقة الم
 فلسفة ف 

 
عتها الأدبية،  من جديد طبيالعلم؛ واكتشفت    ر بالمقارنة مع  تأخ

 صارمة وتقنية كاسحة.  «علموية »ل العلم إل وازدادت الهوة بي   الفلسفة والعلم بمقدار تحو  

ي ف ، جعل الفلس«الفلسفية  السلحفاة»و   «العلمي   ب الأرن»بي      هذا السباق 
 نهاية المطاف  ة ف 

إل الأتعود  تها  سب  وهي   الشعري  ول  بالطابع  والمجاز   الأخذ  ي 
اشتهر والبلاع  كما  عند    ي 

ي    أسهموا الفلاسفة السابقي   على سقراط، وكان هايدغر من بي   الفلاسفة المعاضين الذين  
ف 

إل مجراه  الفلسفة  اعودة  الطبيعي  ف ا   . الفلاسفلأصلىي أن نجد كبار  الغريب  ل مث  ةليس من 

 
 
ي   الإغريقيةلينابيع  ة إل ان على العوددانيتشه وهايدغر يشد

ة متصالحة  كانت فيها الفلسفالن 

التحليل  م ي 
ف  الإطناب  الفلسفة  ليست   ،

ً
خصوصا نيتشه  مع   . ي

والإيحان  الشعري  التعبب   ع 

هنة، ولكن استقطاب الفكرة ال ي الكوالبر
 . موجزةاللمة واسعة ف 

 

ي تطبيقات:  
 تحليل نص فلسف 

 

 النص الأول 

 المُ التوحيدي،  أبو حيان
 
، تحق، ات س  اب  ق ي ى،  ايق حسن السندونر لمكتبة التجارية الكبر

 . 1929القاهرة، 

ي أن بعض المسائل توجد بالفكر والروية وبعضها بالخاطر والإلهام. : 55مقابسة 
 ف 

ز إلا  سئل أبو سليمان فقيل له:  » بر
ء لا ي  ي

م وُجد فينا شر  ـ التصفح والقياس،  والفكر و   ةوي  بالر  ل

ء بالخو  ي
وزه؟    وجي والكلفة حن  ام والوالإله  اطر والبديهةشر  لبر

ً
صدا  بنفسه مب 

ً
ا كأنه كان حاض 

البدفقا لأن  ويسق  ل:  القياس  عليه  يغوص  ما  وتزيد  بالإنبجاس،  الإلهي  الجزء  تحكي  يهة 

والرو  والمتوقع.  االطالب  الفكر  وكذلك  ي،  البشر الجزء  تحكي  وا ية  والتوقع.  لاستمداد  لتتبع 

ي انقسام افمن أجل  
 إل مطلو ث به م ء ينبعلإنسان بي   شر

ً
 إل  شتاقا

ً
ء يبعثه شائقا ي

به، وبي   شر

إليه، وكان يقول: ولهذا لا تتوفر    وجب أن يكونمطلوبه، ما م له روية. وهي به، وبديهة هي 

 بالإنسان الوا 
ً
ي البدالقوتان معا

ي الروي يهة غايةحد، أي لا يوجد الإنسان غاية ف 
ة، لأن إحدى  ف 
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االقوت إذا  اي    قمعت  و شتغلت  الغايحاجزتهلأخرى  بلوغ  عن  فأي  ا  له:  قلتُ  القصوى.  ة 

فقال:  ف؟  أسرر على  القوتي    الكون  كلتاهما  ي 
معان  من  أبعد  البديهة  أن  إلا  ف،  الشر غاية   

وب الاجتهاد والاس   شد تصفيةتدلال، والروية ألصق بكمال الجوهر وأوالفساد، وأغن  عن ض 

م قال:  للطينة  ثم  الكدر.  تجر والروية  ن  من  والبديهة  ويالإنسايان  منامه  مجرى  قظته،  ن 

وانبس  وشهوده،  وغيبته  وانتباهه،  وانقباضوحلمه  ومن  اطه   ، الحالتي   هاتي    من  بد  ولا  ه، 

ي الحياة والثمرة الحلوة  
. فقال ليس حكمهما  ضعف فيهما فاته الحظ المطلوب ف  من السعي

اللسان ي 
من  ف  ي   أظهر 

ف  للقلحكمهما  فإن  القلب،  بديهة    ورو ب  بالا بالسانح،  ،  ستقرار ية 

ي حب   
ف  ولما كان    أحدهما  الصورة.  ي حب   

ف  ي 
والثان  تقو الهيول،  نسبته  الإنسان  بهما كانت   

ً
ما

ت بحسب المواد  فيما يفرغ إليه على حد حصته فيما تأهل عليه. ثم قال: على الإنسان حالا 

ة والأسباب الم أ  تدل بديهته ورويتهقابلة، تعؤثرة والالحاض  مر  ثم يست  و يسبق أحدها فيها، 

لة به والأخرى  إحداهما متصيدوم ذلك السبق، وهما قوتان إلهيتان إلا أن  الاستمرار ولا    ذلك

بشعة يصل  إليه  واصل  كل  ولا  بسهولة،  ينفصل  به  متصل  كل  وليس  إليه،    «واصلة 

   .  (239-238)ص

ي 
 النص الثان 

 ، 62هيبوليت تي   
 
 ل
ُ
 ف

 
 ي    ت  ون

 ح  و 
 
 اي  ك

ُ
 . 1924  باريس، ، مكتبة هاشيت،هات

لتُ بهذا التحليل الطويل؟ إل القول بأن  إل ماذ» ة  ا توص  عر هو فن  تحويل الأفكار العام 
 
الش

ة، وجمع الوقائع الح ة صغب  ي  ة تحت أفكار عام  إل وقائع حس  ة الصغب  ي  ث أن الفكر  ة؛ بحيس 

ي ب  الإحساسيمكنه  
والتفكب  ف  ولنأحاسيسه  أفكاره  المنهج،  لنقلب  الحقيقة .  نطلق من هذه 

عرية.  لمكتا
 
ي الحكاية الش

عر. لنبن 
 
سبة، ولنبحث على هذا المبدأ ما يمكن أن يكون عليه الش

ي ت
ي لا لنجعلها ف 

الن  الفلسفية،  ض مع الحكاية 
ُ
حسن سوى  ناق

ُ
نسيق  ت

 
ة  بي   الأفكار   الت ،  العام 

تحس لا  ي 
الن  البدائية  الحكاية  ي  ومع  الحس  الوقائع  مراكمة  سوى  ةن  الصغب  ولب  ة  إذ؛  لم ى  ا 

ي بالوصول إل الهدف عينه من طريق مختلف. ليست رؤية  
م البحث الأول البحث الثان  يُدع 

 
62  Hyppolite Taine (1828-1893), La Fontaine et ses fables, Librairie Hachette, 1924, p. 215-217 
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ء عبر  الأشياء   ما نراه منالفيلسوف مشابهة ل ي
 طبيعة الشر

 
ي الظروف  من  جمع   . فهو يفك

الن 

مُ عليه
 
عت
ُ
ي توعبر حشد  من التفاصيل ال  ت

 . حتويه ن 

ال الحكاية  عتعارضه 
 
اش ل  تحص  إذا  الفيلسوف  رية.  عن  اعر 

 
ف لش دة،  ومجر  ة  عام   

ً
لكي  أفكارا

 
 
مرك إل كائنات  لها   يُحو 

 
الن ل 

 
شك

ُ
ت ي 
الن  ة  القو  أدرك  إذا  ة؛  ماء بة وخاص  الس  ي 

ف  ترفع  فلكي  بات، 

والخساقه   والالهش  اء  الخصر  الأوراق  محيط  درك 
ُ
وت  فيف، 

 
هرة  ،  معةل الز  ة  قم  ي 

ف  وتزدهر 

رةلا و معط  ع،  ي 
ف   
 
أتبث عادة.  للس  المشابهان  والانسجام  الهدوء  تستنشقه  ملها  ما  هذا  ليس 

و  وس هو الر  وس؟ أليس هومب  عرية للغريق  أشعار هومب 
 
ي اسم؟ هكذا لا  ح الش

دة ف  المتجس 

 
 
اعر العل

 
ة،يرى الش

 
ي معلولاتها المشتق

ي  سوى  القانون الواحد  ولا    ة الأول سوى ف 
  ه مفاعيلف 

دة،  
 
العميقة  القولا  المتعد ة  الخارجيةو  حياتها  ي 

ف  محمد  ،  217-215ص)  « سوى  ترجمة 

ي الزين(
 . شوف 
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 ملحق 

ي 
 منهجية تحليل النص الفلسف 

 

مق تتيح  ي 
الن  المعايب   من  مجموعة  إل  ي 

الفلسف  النص  عن  يخضع  بمعزل   ،
ً
موضوعيا اربته 

الذاتية. الاعتباطيا ذاتية خاصة  وتحليله  النص  ثمة فكرة خاطئة تجعل من قراءة    ت  مسألة 

بكل قارئ. لا شك أن كل قارئ له فهم خاص للنص أو رؤية معينة للنص. لكن تجسيد هذا  

وضوعية  طلب مجموعة من الأحكام الم هم بالكلمات أو إنجاز هذه الرؤية على الورقة، يتالف

ي هذا الجدول: ي ، أي طريقة أو منهج،الوجيهة
 مكن تلخيصها ف 

 

 وتنوير   تعريف مراحل تحليل النص 

ما أراد المؤلف  
 قوله؟ 

هو   به  التقيّد  ي 
ينبع  ء  ي

شر أول  مبدئية:  قالهعتبة  أو    ما  المؤلف 
هذا    . بحرفية النصد قدر الإمكان  ليس ما لم يقله. التقي  الفيلسوف، و 

ا  ولم   فيلسوفالمؤلف أو الض وجود فكرة لمّح إليها  لا يمنع من افب 
ي النص ويكشف عنها، لكن  

يصّرح بها. على القارئ إذن أن يكتشفها ف 
 من داخل النص، وليس بإسقاط أفكار أو آراء من خارج النص. 

ً
  دائما

الأول العتبة  ي 
النتقتض  بظاهر  ام  الالب   لمجاوزتهية  ي   ص 

)ف   
ً
لاحقا

ي المضامي    العرض(
 وإيحاءً. بالولوج ف 

ً
 الأكبر عُمقا

الانتباه إل تركيبة النص بمراعاة أدوات الفصل والوصل، لأنها مهمة   - نص؟ كيف نقرأ ال 
ل بها النص. مراعاة بعض الأدوات مثل: 

ّ
ي تشك

ي فهم الطريقة الن 
  واو ف 

كذلك الانتباه إل أدوات    ... لكن ،  أن  غب  ،  السبب  لهذا،  لأن ،  العطف
أو  والاستفهام  )؟(  )  السؤال  والتمع  !التعجّب  الأمثلة،(،  ي 

ف  لأنها    ن 
 فكرة الفلسفية. تجسّد ال

هذا   - الكشف عن  هو  والغرض   ، معن  ن على  يخب   النص  أن  اعتبار 
ي 
ف  متأنية  قراءة  اتيجية:  الاسب  ات  الخبر من  مجموعة  بتجنيد  المعن  

ص، عدم الحكم على النص من خارج النص ولكن من داخله، عدم  الن
أخرى  معارف  دائ  إسقاط  الانطلاق  وإنما  النص  من  على مضامي     

ً
ما

 النص. 

ل النص؟ 
ّ
ح المسهب )  تفاديمن الأجدى    - كيف نحل ( أي ذلك الذي paraphraseالشر

نفس   النصيكرّر  يضيف    عبارات  لا  هذا  مختلفة.   بصيغ 
ً
إل    شيئا

ه وتشوي  هه. النص إن   ببب 
ً
 لم يقم أساسا

معن  شامل ومتكامل ثم  الحاملة ل  استيعاب الفكرة المحورية للنص   -
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ي  
ف  وع  بينها تقسي الشر فيما  ابطة  مب  ثانوية  أفكار  إل  الفكرة  هذه  . م 

ي تفتقر إل الانسجام.  تفادي
 الأفكار المنعزلة الن 

نوع   - النص  تحليل  والبيانمن    يتطلب  طرح  : تحديد فكرة،  العرض 
بي     الربط  النظر،  ي 

ف  وجهة  استخلاص  أسئلة،  صياغة  فرضيات، 
والفقر  بالتمع  الجمل  واللاحق ات  السابق  ي 

ف  الا ن  حركة  ،  إل  نتباه 
ي النص )

هنة  (mouvement de la penséeالتفكب  ف  ، طريقة البر
  (، أشكال الصياغة والتمثيل، إلخ. argumentationأو التعليل )

)  الرئيس  المبحثتحديد    - مقدمة  يتحدث  :  (thèmeللنص  ماذا  حول 
ي    النص؟

ينبع   
ً
أيضا العمومهنا  النص  مثل  يات تفادي  يتحدث    عن : 

ي تأييد الموضوع بدعامةالحرية/الرغب
: يتحدث ة/الدولة... ينبع 

ً
، مثلا

الحرية وطرق تحقيقها وعوائق إنجازها/الرغبة ومشكلات    عنالنص  
السياسة   تجسيد  وأوجه  واللذة/الدولة  ومؤسسات،  الألم  تقاليد  ي 
ف 

 إلخ. 
فيع الذي يوجّه  (، بمعن  الخيط الر objet)  الموضوع يمكن إضافة    -

بالمقار  )الجزء(  ي  النص 
ف  )الكل(.  للفيلسوف  العام  المذهب  مع  نة 

أو   بالفكر  اعتداده  الرفيع هو  الخيط  أن   
ً
دائما ، نرى 

ً
لهيغل مثلا نص 

( فيEsprit, der Geistالروح  الثابت  الموضوع  فهو  وراء (؛  ما 
 المباحث المتنوعة المتعلقة بالتاري    خ والدولة والأخلاق، إلخ. 

ي النص؟ (:  problématique)   النصإشكالية  حديد  ت  -
  ما المشكلة ف 

الخلط    عدم 
 
مغل  

ً
أحيانا الإشكالية  ي 

تأن  والسؤال.  الإشكالية  أو  بي    فة 
 
 
التوت من  استخلاصها  ي 

وينبع  نة،  من  مستبط  النص،  ي 
ف  الكائن  ر 

ي واجهها المؤلف أو الفيلسو الصعوب
ي حديثه عن المبحث أو ة الن 

ف ف 
الر  من  ي الموضوع، 

الن  ا  هانات  التأمل  طاولة  على  ي وضعها 
لفلسف 

 . اهي      ويريد الخروج بموقف يدعّمه بالحجج والبر
)أطروحة  تحديد    - النص؟(:  thèseالنص  ي 

ف  الموقف  يتطلب   ما 
هن  البر الفيلسوف  أو  المؤلف  أراد  ما  تبيان  أي  الأمر  عنه،  الدفاع  أو  ة 

ي النص.  
درشي  تقديم مب  عدم الخلطالمضمون الذي يتحدث عنه ف 

د  إليه المؤلف أو الفيلسوف، وإنما التقي  ار الذي ينتمي  للمذهب أو التي  
والموجّهة.  المحورية  الفكرة  لاستخلاص  للنص  العام  لا    بالسياق 

ي دينامية النص
ي أن يحجب المذهب الفلسف 

    . ينبع 
 وضع    -

ُ
)  طةخ مقتضبة    (plan du texteالنص  فصول  شكل  ي 

ف 
ي التقدم بشكل   حول أهم الأفكار المستخلصة. 

تساعد هذه الخطة ف 
ي التحليل. منه

ي ف   خر

ي العرض بعد المقدمة هو    - عرض 
ي القيام به ف 

ء ينبع  ي
:  تنظيم النصأول شر

ماهي   النص؟  ينتظم  الأساسية كيف     المفاهيم 
 
ك يب  ي 

منها؟  الن  ب 



93 
 

الأمر   يتطلب  بينها؟  فيما  ترتبط  كيف  يثمّنها؟  ي 
الن  الأفكار  ماهي 

ي العمل نعر 
، وإل  بموجبها   فخريطة ف  أين نبدأ، كيف نسب  أين    من 

للنص    . نتجه الداخلىي  الانسجام  عن  نكشف  أن  علينا  آخر،  بتعبب  
ورة منهجية ومنطقية.   وتكون ي سب 

 لنا القدرة على تبيان نظام النص ف 
 مساي  -

ً
منهجيا النص  ي    رة 

الن  الطريقة   
ً
 خطوة

ً
نتبع خطوة أن  معناها 

أفك الفيلسوف  أو  المؤلف  بها  ونرى  يعرض  التفكب   اره،  ي 
ف  التسلسل 

التع ي 
التسلسل  ليل وف  هذا  ام  احب  على  المقدمة  ي 

ف  الخطة  تساعد   .

والتيه.  التبعبر  تفادي      قصد 
ً
التصاقا بالنص  الالتصاق  ي 

ينبع  لا  لكن، 
ي موقع  يُفقد شخصية القار 

ي   "الفعل"ئ. على القارئ أن يكون ف 
لا ف 

    واتخاذ موقف. ، بطرح الأسئلة ومحاورة النص "الانفعال"موقع 
مجر    - الخطة  كانت  النص  إذا  بنية  معرفة  ي 

ف  الفكرية  الهندسة  د 
عليها   ينطوي  ي 

الن  المضامي    هي  المفاهيم  فإن  انتظامه،  وطريقة 
جوهري فكرة  عن  بها  التعبب   ويريد  حاسمة.  النص  أطروحة  أو  ة 

  معرفة مبدئية بأهم المفاهيم والمصطلحات ب أن تكون لدينا  يتوج  
ي نجد

 الن 
ً
ي النص. إذا كان النص يتكلم، مثلا

، عن الحرية، يتوجب  ها ف 
أن تكون لدينا معرفة مسبقة بمفهوم الحرية وكل المفاهيم المتعلقة  

على  ا به أنفسنا  نعوّد  أن  ي 
ينبع  لل .  ووجيه  ذكي  معجم  استعمال 
ي 
المضامي    الفلسف  عن  الكشف  ي 

ف  الأساسية  المادة  لنا  ر 
ّ
يوف لأنه   ،

ق للنص بدون سفسطة  الجوهرية للنص، ويساعد
 
نا على تحليل موف

غموض. أ أو  تكرار  لا  حذار   لكن،  و  الفلسفية  المصطلحات  معرفة   :

معرفة   هو  والأخب   الأول  الهدف  يبف   النص.  على  إسقاطها  ي 
ما  تعن 

الذي يتحدث عنه، أي مفهومه    لفيلسوف بالموضوعأراد المؤلف أو ا 
الدولة  "هو" أو  الرغبة  أو  تصو  للحرية  المفاهيم  "هو" ره  ،  . لهذه 

ي  
الفلسف  دليل،مجرد  المعجم  أو  ي    مرشد 

الحقيف  المضمون  وليس 
  حول الموضوعللنص المراد تحليله، لأن كل نص ينفرد برؤية خاصة  

 الذي يعالجه.  
ام    - نقديالالب   البجهد  التقييم.  .  هو  النص؟نقد  نقيّم  كيف   كيف 

المناق بساط  بطرحها على  للنص  الأساسية  القيمة  عن  شة؟  نكشف 
ي حوار ها

دئ مع النص، بطرح مجموعة  يتطلب الأمر إذن الدخول ف 
ومنسجمة،   منهجية  وجهة  نحو  بالتحليل  تدفع  ي 

الن  الأسئلة  من 
في وقصديته،  روحه  ي 

ف  بالولوج  النص  محتوى  فهم  على  ما  والعمل 
 وراء حرفيته البارزة. 

ي الخاتمة هو الوصول إل نتيجة. عندما نقول "تح  - خاتمة 
ء ف  ي

ليل أهم شر
 "إعادة تر 

ً
ي خطوة منسجمة. تحليل  النص"، فإننا نقصد أيضا

كيبه" ف 
عن بالإجابة  حل،  إل  الوصول  ي 

يقتض  تركيبه  وإعادة  الأسئلة    النص 
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ي سياق العرض. 
   المطروحة ف 

ا  - من  موقف  بها  اتخاذ  أن   ي 
الن  الإضافة  ماهي  النص:  مع  لحوار 

  الوصول إل حوصلة ونتيجة.  النص؟
بال  - ام  بالالب   بالقول  ياء  الكبر تفادي  والأناقة:  النص  زهد  أن صاحب 

. ليس الغرض من تحليل النص   مخط  أو أن النص فارغ من المعن 
.  "الحكم"، وإنما "المحاكمة"  ، بالتقييم والتثمي  

تفادي بعض  
 خ الفخا 

إل    - النظر  ي 
متكاملةينبع  النص    أكبر خطأ .  النص كوحدة  ي تحليل 

ف 
كب   على فقرة بإهم (، كما يدل  texteال فقرات أخرى. النص )هو الب 

( "نسيج"  الاشتقاق، عبارة عن  النسيج سوى  tissuعليه  ي 
يأن  (، ولا 

النص   إل  النظر  يتوجب  لذا،  الأبعاد.  ومنسجم  الخيوط  متآلف 
الأفكار   من  معقولية  كنسيج  وعلى  معن   على  تدل  ي 

الن  ابطة  المب 
ة دون رابط  إذن هو تمزيق النص إل وحدات مب  أكبر خطأ ضمنية.   عبر

كب   ع من ي بينها، والب   لى "الجزء" بإهمال "الكل". هخر
وفقط   - النص  تحليل  الأعي    بي    )لها    !وضع  فلسفية  مقالة  ليس 

  أكبر خطأ .  قواعدها وفنها( أو تحليل حرّ حول فكرة من أفكار النص
النصهو   بصلة    إهمال  النص  إل  يمت  لا  تحليل  ي 

ف  سال  بالاسب 
ي نهاية المطا 

 ف، عن المطلوب. ويخرج، ف 
ب  ها النص لأنها تساعد على فهم  الأخذ بعي   الاعتبار    - ي يصر 

الأمثلة الن 
ي إذن  

تفادي التجريد والغموض بتثمي    الموضوع الذي يعالجه. ينبع 
ح الفكرة و  الأمثلة

ّ
ي توض

ق للنص. الن 
 
 تساعد على تحليل موف

-   
ً
مطلقا القارئ   تفادي  ي 

يكتف  أن  معناه  ذلك؟  معن   ما    الإسهاب. 
جُ  صياغة  آخر  بإعادة  تعبب   ي 

ف  النص  لا  مل  لكن  يحلل،  بأنه  يوهم 
الداخلية   الدينامية  أو  الحركة  م 

ّ
يقد ولا  النص  بتشويه  سوى  يقوم 

ار ما قاله صاحب  تكر و   والاطّراد   الإطناب   كل تحليل هو   عدو  للأفكار.  
ي صيغ أخرى

   !النص ف 
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